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مرت لا 


الكت ووش فز رعش 


الاهداء 


الى القهورین والذین یقاسون معهم ويحاربون الى جانبهم 


المؤلف 


مقدمة المؤلف 


هذه الصفحات التي أكتبها تقدمة ١‏ ل رين ؛ هي تيجة ملاحظائي 
خلال الست السنو السنوات التي عانیت فيها ظروف لنفي السياسي ۰ وهي ملاحظات 
- بلا شك - خبرتي السابقة والتي اكتسبتها في مجال التعليم في البرازيل » 
فلقد عرفت من « الكورسات » التي تحلل دور الوعي ونجربتي العملية معنی منهرم 
١‏ الخوف من الحرية » الذي عابته في الفصل الاول من هذا الکتاب . فليس من 
النادر أن یظهر الطلاب خرفهم من الوعي الذي يكشف عن خوفهم من الحرية » 
فکثیرون منهم یقولون : ١‏ ان الوعي الناقد یزلزشم » ویقول بعضهم . ان هذا 
الوعي كفيل بأن يقودهم الى الفوضی .وبرغم ذلك فلن تعدم واحداً منهم یقول : 
اذا أنكر ر ؟ لد كنت خخاثفاً من الحري ما الآن فإني لست خائفاً منها . 


لقد كانت إحدى المجموعات تناقش ما اذا كان الوعي ببعض صور الظلم 
يقود الى عصبية يدمرون بها ذلك الوضع أ ودهم الى الاحساس الشامل بانبیار 


عالهم ؟ 


لقد قال أحد الرجال - وقد عمل لعدة سنوات في أحد المصانع - خلال 
الناقشة : « رجا كنت الوحيد هنا الذي ينحدر من أصل عهالي وعلى الرغم من أنني 
لا استطيع أن أدعي بني فهمت كل ما قلتموه ه الآن » فإنني استطيع أن أقول شيثاً 
واحدا هو أثني عندما بدأت هذا الکورس كنت ساذجا ومجرد احساسي بهله 


اد 


السذاجة شعرت بأنني أتعلم النقد وأستطيع آن أقول إن تعلمي النقد لم يجعلني 
متعصباً ولم يجعلتي أشعر بایان » . 


ويتبين من ذلك » أن الرجال لا يستطيعون دائاً أن يوضحوا الشكوك التي 
تساورهم حول الآثار المترتبة على عملية الوعي . ولذلك فمن الستحسن الا يتعرف 
ضحايا الظلم على أنفسهم من هذه الزاوية . وني | نيفة فإن الوعي لا يمكن - 
بحال من الأحوال - أن يقود الرجال الى عصبية مدمرة » بل على العكس من ذلك 
فان دخول الرجال في العملية التاريخية کصانعین ا من خلال وعيهم بدورهم فيها 
يساعدهم في البحث عن تأكيد أنفسهم وبذلك يتجنبون أي نوع من التعصب 


« ان يقطة الحس النقدي تؤدي بالسرورة الى اظهار الرفض الهاي لان ما 
يرفضوله أثر من آثار مجتمع القهر ١‏ 


وعلی الرغم من ان الكثيرين لا یتبینون حوفهم من الحرية على الوجه الصحيح 
فان هذا الخوف يساعد صاحبه على الايرى سوى الاشباح . ولذلك فهو يطلب 
النفسه الامن الذين يفضله على ارتكاب الخاطرة من أجل تحقيق حريته وکا يفول 
هیجل‌ي ظاهزة'العقل 


٠‏ انه فقط وبالمخاطرة بالنفس تتحقق الحرية للانسان » وعل الرغم من أن 
الانسان الذي لا جرد حياته قد يعترف به الناس « شخصاً :فان مثل هذا الانسان لا 
يستطيع أن بارس حقيقة وجوده كشخص الا حين یتحل بالوعي الذاتي » 


ولا كان الناس قليلاً ما يعترفون بخوفهم من الحرية فهم يميلون دائيأ الى تمويه 
هذه الحقيقة » ربا دون وعي في بعض الاحيان ‏ بتتصیب أنفسهم مدافعين عنها ٠‏ 
فالذین يخافون الحرية یحاولون دائماً أن یخلفوا شكوكهم في اطار من العقلانية 
والتدبر العميق الذي هو في حقيقته خوف من الحرية وفي معظم الاحيان فإن هو لاء 
لا يرغبون للحرية أن توثر على وضعهم الاجتماعي الثابت فاذا كان الوعي يشكل 
تهديدا لهذا الوضع فإنه بالتالي في نظرهم تهديد للحرية ذاتها . 


داك 


ويمكدني أن آقول ل ان « تعلیم القهورین » لم يخرج نتيج الدراسة والتفكير 
وحدها ۰ ذلك أنه مبني على أوضاع حقيقية ۰ فهو يصف موقف العمال - زراعاً 
كانوا أم صناعاً - وموقف الطبقة الوسطى التي لاحظنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
خلال تجربتي التعليمية ولا شك أن الاستعرار في الملاخظة سوف هبنتي على تطوير 
التقاط التي عالمتها في هذا الكتاب عندماأتناوها في درا قادمة ول ن 
أن ما کته سيقابل بشيء من الرفض من قبل بعض القراء الذين يعتبر ون موقفي من 
مسألة تحرير الانسان جرد فرضية نظرية » أو الذين يعتبرون مناقشي لامكان تح 
الانسان بروح الحب والحوار والتواضع والرحة والامل موقفاً رجعيا » وقد برفض 
بعضهم نبذي لتلك الاوضاع التي لا يستفيد منها الا القاهرون ۰ لكل ذلك فاني 
أقول بان عملي هذا موجه الى الرادیکالیین عل عل لي ی ان ی ترشیت 
سخالر نيدي صر كله ی یا بة . فإنهم سيظلون يقرأون 

امي الى النهاية » أما الذين سيقفون منى موقفاً لا عقلانياً متعصباً فسيرفضون 
3 الذي آمل ان يثبره هذا الکتاب + ذلك أن المذهبية التي يخذيها التعصب عفبة 
حول بين الانسان والفهم » أما الراديكالية فلانها تحل بروح النقد فاتهاذات طبيعة 
ابداعية , 


واذا كانت المذهبية القائمة على التعصب تؤدي الى التغريب با تفرزه‌من 

خرافات وأساطير ۰ فإن الراديكالية تزيد من التزام الفرد بالوقف الذي اختاره » 
ولذلك فهو بهد نفسه مستغرقا في العمل من أجل تخیر الواقع الوضوعي وعکس 
ذلك تماما » فلان المذهبية غ ا على أسس عقلية فإنها تجنح الى 
التزییف والتزویر وهي في كل الظروف تمثل عقبة كأداء في طریق تحرر الجنس 
البشري ٠‏ ولکن ذلك لا يعني أن النزعة الراديكالية في جميع الظروف تتمخض عن 
عمل ثوري اذ ليس نادراً أن يتحول الثوريون الى رجمیین بعد وقوعهم في إسار 
المذهبية وذلك خلال عملهم في مواجهة المذهبية اليمينية . غير أن هذا الامكان يجب 
ألا جعل « الرادیکالیین » يستجيبون لنزعات الصفوة المتسلطة » ذلك أن الانسان 
عندما يلتزم بالعمل التحريري لا يكن له أن یل سلبياً في مواجهة العف . 

الجانب الآخر + فان « الرادیکالي » لا يمكن له أن یکون أنانياً Es‏ 


کت 


اعد 


الا حين يلتزم بالفعل أو الوضوع فالذاتية والوضوعية هي علاقة جدلية ده بطاقة 
المعرفة من أجل مزيد من العاسك والوحدة مع الاخرین في العمل والعکس 
بالعکس . 


وفي ضوء هذا يبدو أن المذهبية ‏ بصرف النظر عن منطلقاتها -هي في حقيقتها 
ضرب من العمل وتعطيل للعقل ۰ وما كان المذهبي غير قادر على رؤ ية ديناميكية 
الواقع فإنه یسيء فهمه . وحتى لو حاول أن يفكر بأسلوب جدلي فان جدليته تكون 
من النوع الدجن ۰ فا مذهبي اليميني والذي اسميته في بعض كتاباتي - المولود على 
تلك « الشاكلة » إنما برغب في تعطيل حركة التاريخ رغبة منه في تدجين الزمن ۰ 
آما الذهبي اليساري فإنه يشتط حين يحاول فهم الواقع والتاريخ بأسلوب جدلي 
ولذلك قانه كثيراً ما يواجه مواقف قاضية . ويختلف الذهبي اليميني عن الذهبي 
اليساري في أنه يريد أن يدجن الحاضر حتى یولد الستقبل کا یأمل على صورته أما 
البساري فانه يعتبر المستقبل حي ومصيراً » واذا كان اليميني رى الخاضر موصولا 
بالاضي کقدر لا يمكن رده فان البساري يرى في المستقبل واقعاً حددت هويته من قبل 
ولا يمكن تغييره على الاطلاق . وفيا يبدو فإن كلا اليساري واليميني رجعيان في 
نظریتهیا ذلك أنهما يبتدئان من تصور مزيف للتاريخ ۰ فکلاهما ينكر مفهوم 
الحرية ۰ فاحدهیا ينظر الى الحاضر نظرة مثالية والآخر يعلق كل ماله على الستقبل 
ولا يعني ذلك سوى أحد أمرين اما أن.يقلع الناس عن أي عمل مؤملبن أن يستمر 
الحاضر المثالي واما ان يقلعوا عن ذلك ایضا مننظرين لمستقبل قد تم تحديده فيا قبل 
ولا سبيل الى صنعه » وفي اطار هذا الانغلاق البقيني باسر كل منهم| نفسه في تصور 
خاص للواقع لا يمكن أن يتهرب منه ليرى أن العالم انما يتغير بواسطة الرجال الذين 
يحاربون جنباً الى جنب ليتعلموا كيف يبئون المستقبل الذي لم تحدد هويته فيا قبل بل 
هو يننظر الرجال كي يبدعوه » وهكذا يتبين لنا أن كلا المذهبيتين یتعاملان مع 
التاريخ وكانه ملكية خاصة قابلة للتحقيق بدون الرجال وهذه صورة أخرى من 
صور وقوفهم الى جانب مجتمعات القهر . 


واذا كان اليميني بانغلاقه في داخل الحقيقة التي كونها لنفسه لا يفعل أكثر من 


N 


أداء دوره الطبيعي » فان اليساري الذي يصبح مذهبياً ومتحجراً فإنه بلا شك 
يعارض طبيعته وکلاهیا يشعران بالتهديد عندما محاول أحد أن يفند معتقداتهما في 
معرفة الواقع لان كلاً منهم| يعتقد أن ما يخالف مذهبه في تصور الحقيقة اما هو ضرب 
من الكذب ۰ وكما قال الصحفي « مارسيوموريرا الفس » فان كليهم| بعانیان من 
غیاب الشك ۷ 


آما الرادیکالیون فبسبب انحیازهم لحرية الانسان فلا بسمحون لتصوراتهم 
أن تکون رهنا لداثرة مخلقة تحبس الحقيقة في داخلها بل على العکس من ذلك فکلیا 
ازدادت راديكالية الانسان كلما ازداد حبه لعرفة الزید عن الحقيقة وبذلك يستطيع 
أن يفوم بدور التطویر على أحسن وجه ۰ فالرادیکالي لا يخاف الواجهة او الاستاع 
حباً في كشف المزيد عن قة العالم وهو أيضاً لا يخاف مقابلة الناس أو الدخول في 
حوار معهم ٠‏ لانه لا يعتبر نفسه مالک للتاریخ أو حرأ للمقهورين وانا يعتبر نفسه 
ماربا ني صفوفهم في اطار العمل التاريخي . 


. وهكذا فان تعليم المقهورين الذي سطرت مقدمته في الصفحات التالية اما 
هو عمل يقوم به الرادیکالیون ولا يمكن أن يقوم به المذهبيون وسأكون سعيد أ عندما 
أجد من بين قراء هذا الكتاب من يصححون أخطائي وسوء فهمي ليبلوروا الامور 
التي لم أتعرض ها أو يعمقوا تأكيدها ‏ وقد يوجد من يتساءل عن أهليتي في اقشة 
كيفية العمل الثقاني الثوري انطلاقاً من اعتقاده بعدم خبرتي في هذا النوع من العتمل 
ومن حقي أن أقول ان عدم اشتراكي في عمل ثوري مباشر لا يجردئي من رؤ يني في 
هذا الامر وأضيف أن خبرتي كمعلم مازس مع الناس أسلوب التعليم الحواري 
وطرح المشكلات قد أمدتني بثروة مناسبة من الفكر تجعلني أجرؤ على خوض هذا 
الوضوع . 


وأرجو من خلال هذه الصفحات أن تبقی على الأقل ثقتي في الناس واياني 
بالرجال ١‏ بين سيقومون بخلق العالم الجديد الذي يسوده الحب وهنا بحت لي أن 
أشكر م الزا » زوجني التي كانت أول من قرأ هذا العمل على حسن تفهمها 
فى اظهاره » وهذا العمل هو أيضاً عملها كما أشكر جماعة من الأضدقاء 


55 


ارد شول » و 


قاموا بالتعلیق على الأصول وأخص منهم « جودافیجا »و « ورت 

« جيم لامب ووه ميرا » وه جوقبلینوراموس » و« باولو دي تارسو » و « الینو 

افونسو » و « بلینو سامبایو «وه آرنانی ماریا فيوري ‏ و و مارسیلا قاجاردو » و 
« حوزي لويس فيوري » وه جو زاكاريوتي + 
وانتي اتحمل بالطبع الميثولية كلها وحدي 

ال لف 


ود 


الفصل الأول 
تعلیم المقهورین 


في اهام الانسان » 
وعلى الرغم من نبا ما تزال تحتل قدراً كبيرا من الاههام. لا يمكن تغافله-فان هذا 
الاهعام يقودنا بالضرورة الى الاعتراف با یناقضها وهي ظاهرة « اللاأنسنة » - لیس 
بصفتها امکانا بل بکونبا حقيقة تاريخية ‏ فعندما بستجلي الانسان حقيقة 
« اللاانسنة » يساوره سؤ ال حول ما اذا كانت الا: حد ذاتها آمراهکن تحفبقه 
بصورة كاملة » ذلك أن النظر الوضوعي لحقائق التاریخ یو کد أن كلا الانسنة 
واللاالسنة امکانان في نظر الانسان الدرك . وبینا تشکلان خيارين 
متايزين فان الأنسنة هي آهم مجال يعمل فيه الانسان » برغم ما تواجهه قضيتها من 
رفض متعمد ومستمر فا » فهي ما تزال ترزح نحت وطاة الظلم والاستخلال والقهر 
والعنف الذي بمارسه القاهرون . وعلى الرغم من ذلك فان حقیقتها تتأكد بنداءات 
المقهورين للحرية والعدالة ونضاهم الستمر من أجل استعادة انسانيتهم الضائعة » 
فاللاأنسنة لا تميز حقيقة أولئك الذين سلبوا انسانيتهم فحسب بل أيضاً وبطريق 
أخرى حقيقة أولئك السالبين ۰ ذلك أن اللاأنسنة في جوهرها اخلال بقدرة الانسان 
على أن يارس وجوداً بشرياً متكاملاً . ومثل هذا الاخلال كثيراً ما يحدث في 
التاريخ ٠‏ ولکنه لا يشكل في جوهره حتمية ناريخية ذلك أن اعتبار اللاأنسئة حتمية 
تاريخية إنما يؤدي الى المنون أو اليأس الكامل ۰ ولا يخفى تأثبر ذلك على القيمة 
المغنوية لمفاهيم الانستة وحرية العمل وتجاوز الغربة من أجل تأكيد حقيقة 
الانسان . وهنا يحق لنا أن نقول : ان النضال من أجل الأنسنة يصبح ذا جدوى 
فقط عندما ندرك أن اللاأنسنة برغم أنها ظاهرة في التاريخ فهي لا تشكل حتمية 
مصيرية ۰ فهي مجرد ظاهرة مؤ قتة تعكس الظلم الکرس بالقوة في أيدي القاهرین 
ويمارسه هؤلاء ضد المقهورين . ولا كان هذا الاخلال يحول دون التحقيق الکامل 
لأنسنة المقهورين فسرعان ما يبدأ هؤلاء ‏ تحت وطاة الاستلاب - الاحساس 


NV 


بحاجتهم الى التضال ضد اولتك الذين حالوا دون مارستهم لوجودهم الانساني 

غير أنه من أجل أن يصبح هذا النضال ذا جدوى فإن على المقهورين الا 
يمارسوا في النهاية دور ااقاهرين » بل عليهم أن يدافعوا عن انسانيتهم وانسانية 
قاهريهم في نفس الوقت . ذلك أن الضطهدین الذين يمارسون القهر والاستلاب 
والاغتصاب بفضل ما یتمتعون به من قوة ١‏ لا مكنهم وهم تحت نشوة الاحساس 
بالسطوة تحرير آنفسهم أو تحرير مقهوريهم ۰ فالقوة التي تنبع من ضعف المقهورين 
هي وجدها الكفيلة بتحقيق الحزية لهم ولغيرهم . ولا كانت أي محاولة يقوم بها 
القاهرون من أجل تخفيف سطوتهم على المقهورين هي نوع من الكرم الزائفب 
المفترن دوما باستمرار الظلم ۰ فيجب التنبه الى أن مثل هذا الكرم الزائف لا يزدهر 
اغ ارهز و غير عادل یتسم بالموت واليأس والفقر ٠.‏ فالكرم الحقيقي 

ي یتجسد في محارية وتحطيم الاسباب التي تزدهر في بيثتها ظواهر الكرم 
0 . ذلك أن مثل هذا النوع من الكرم يغل أيدي الخائفين واللحطمين 
والمتبوذين المرتعشة » أما الكرم الحقيقي فهو الذي يجعل تلك الأيدي تمتد طويلاً ۱ 
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ويبدو من ذلك أن الدرس وتجربته لا بد أن يأنيا ن قبل المقهورين والذين 
یتعاطفرن معهم . ذلك أن النضال من أجل استعادة انسانية المقهورين هو في واقعه 
امتلاك لناحية الكرم الحقيقي ۰ فمن أفضل من المقهورين في معرفة حفيقة مجتمع 
الاضطهاد ؟ ومن أكثر من المقهورين يعاني ويلات ذلك المجتمع ؟ بل من أحق من 
المقهورين في فهم حاجتهم الى تحفيق الحرية ؟ بيد أن الحرية لا تتحقق بالصدفة » 
وانما بالنضال المدرك لضرورة تجسيدها » وهو نضال أساسه الحب ويقف في كل 
الظروف نقيضاً لشعور العنف والكراهية اللذين تعتمل بهما قلوب القاهرين 


» حقاً فإن بعض القهررین - خلال مرحلة النضال - بدلاً من أن يناضلوا من 
أجل تحقيق حريتهم فانهم يجنحون الى منارسة دور القاهرين وأشباههم وهذا المظهر 
في واقعه انعكاس للواقع التاقض الذي ظلوا يعيشون فيه » فقد حلم هؤ لاء بأن 
یمیحوا رجالاً ولكن صورة الرجل ظلت في یلتهم هي صورة القاهر. » لأن هذا 
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هو العنی التجسد لنهوم الانسانية في تصورهم + وتفیر ذلك أن القهورین ف 
مرحلة من مراحل حياتهم يحسون ء من التوافق مع قاهريهم فلا يكادون 
يحسوتهم حارج أنفسهم . ولا يعني ذلك أنهم لا یعرفون واقعهم الحقيقي بل يعني 
أن تصوراتهم قد أفعمت بحقيقة الاضطهاد الذي يعانونه في كل يوم بدرجة جعلتهم 
لا يشعرون بضرورة النضال من أجل تغيير التناقض القائم بينهم وبين 
مضطهديهم . انهم لا يطمحون في هذه الرحلة في تحرير أنفسهم بل يكتقون 
بتميبرها كطرف آخر من العملية » وهكذا فإنهم لا يستطيعون رو ية الانسان الحديد 
الذي سبولد من ازالة التناقض القائم بسبب وضعهم الحالي . فالانسان الجديد في 
نظرهم انما هو صورة أخرى من صور فاهريهم . وهكذا تتسم رژ يتهم للانسار 
بالفردية التي تحول دون تمييزهم لأنفسهم بعيدأ عن تصورهم لتاهرهيم . فهم 
ینشلون في تيبر انفسهم كأفراد مضطهدين أو منتمیل الى طبقة مضطهدة . فاذا 
أرادو الاصلاح الزراعي فليس من اجل أن يصبحوا أحراراً بل من أجل أن يصبحوا 
ملاكاً أو بتعبير ادق من أجل أن پصبحوا رز ساء على غيرهم اذ من النادر أن تجد 
فلاحاً يرقى الى مرتبة الاشراف على زملائه ولا يصبح طاغية باکشر ما كان عليه 
صاحب الارض نفسه ۰ فطبيعة القهر الذي عاناه الفلاحون تفرض عليهم مثل هذا 
الواقع وطبيعة القهر هي التي تفرض على الفلاح أن يكون مقتدعاً بقدرته على مارسة 
الرئاسة حتي يارس القسوة يشل ما كان يمارسها صاحب العمل . وهذا يؤكد ما 
قررناه سابقاً من أنه حلال مرحلة النضال فان المقهورين يرون من ثماذج القاهرين 
تجسيداً لرجولتهم الضائعة ۰ وحتى اللورات التي تستهدف تحریر المقهورين فاا 
تقع في نفس الأزق حين حاول القهورون السهمون فيها أن يخضعوها لتصوراتهم 
أو يمتلكوها كانجاز خاص بهم ۰ فهؤلاء المقهورون يظلون دائ اسری لاشباج 
قاهريهم السابقين . 


ويبدو من ذلك أن الخوف من الحرية هو الذي يجعل القهورین راغبين في 
انتحال أدوار القاهرين وهو الذي يجعلهم قانعين بدور المقهورين وذلك ما يجب أن 
نتفهمه جيداً . وهنا نتضح لنا أن من أهم الأمور التي تحدد العلاقة بين القاهرين 
والقهورین هو عامل التؤقيف . وما نعنیه بالتوقيف هو فرض موقف ما على اختيار 
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رجل أخبر من أجل تدجینه كي يتراقق مع الوقف المتغلب . وهکذا فان موقف 
المقهورين يكون دائ منسجاً مع اللامح العامة لخصائص القاهرین ومجرد أن 
يتمثل المقهور دور القاهر ويمتفط بلاعه داخل نفسه يغدو خائفاً من الحرية + 
فالحرية تقتضي أن يتزع القهور صورة القاهر من قلبه وجل مکانبا ذاتيئه الخاصة 
واحساسه بالمستولية ٠‏ فهي تنترع ولا تمنح ولاجل أن تبقى فلا بد أن يتعهدها 
الانسان بالرعاية السئولة . فالحرية ليست ش خارج الانسان أو فكرة 
تتحول الى أسطورة وانما هي في | لاغ عنهام أجل كان اسان 


وهكذا فلأجل أن يتغلب الانسان على ظروف القهر فان عليه ان یتعرف على 
أسبابه حنى يتمكن من نطوبر موقف جديا يحقق فيه انسانيته الكاملة » وعلى الرغم 
من أن ظروف القهر قد فرضت وا NT‏ 
الوقت » فان على المقهورين مسئولية نضالية من أجل استعادة انسانیتهم الفقودة 
e‏ لا بستطیعه القاهرون لانهم لوثوا أنفسهم باضطهاد الآخرين . ولكن 
علینا أن د نعلم أيضاً أن القهورین الذين أقلموا أنفسهم مع ظروف القهر لن کون في 
مقدورهم النضال من أجل الحرية ما ظلوا يشعرون في قرارة آنفسهم بأغهم غير 
قادرين على القيام بخاطرها + ولعل نضال هؤ لاء لا يبادد القاهرين فحسب بل يلد 
ملسم في القهر أيضاً نکن عندما يشعرون بدافع الى التحرر فستزداد اسهم 
هذا الشعور لن يأخذ طريقه الى الواقع الا حين يصبح هدفا لجميع المقهورين . أما 
وهم مقيدون بعقدة الخوف من الحرية فانهم لا يستطيعون الاستجابة الى نداءات 
الآخرين او نداءات أنفسهم وسيفضلون حياة القطيع على الزمالة | أو لعلهم 
يفضلون التوافق مع واقعهم غير لمتحرر على ذلك الابداع الجباعي الذين يتحقق لم 
بفضل الحرية أو النضال من أجلها . 


ویبدو من ذلك أن المقهورين يعانون من ازدواجية انغرست في ضماثرهم ۰ 
فعلى الرغم من أنهم يشعرون بأنهم من غير الحرية لا يستطيعون تحقيق وجودهم 
الذاتي فاعهم في نفس الوقت يخشون الحرية ویزاوجون بين احساسهم الخاص 
واحساس القاهر التمثل فى ضماثر ثرهم وهكذا يحتدم الصراع بين أن يكونوا أنفسهم 
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وأن یکوتوا قاهريهم » بين أن پنتزعوا شخصية القاهر من ضیاثرهم وبين أن يبقوا 
عليها » بين أن يحققوا تكاملهم الانساني وبين الابقاء على غربتهم الذاتية » بين أن 
یقبلوا التوقيف وبين أن يمتلكوا حرية الاختيار » بين أن يصبحوا متفرجين وبين 
يصبحوا مشلین ۰ بين أن يلعبوا دورهم الحقيقي وبين أن يلعبوا دور قاهر. 
يتكلموا بصراحة وبين إن يلزموا الصمت مكبلين طاقتهم في الابداع واعادة الابداع 
من أجل بناء‌عالمهم الجديد » تلك هي أزمة المقهورين المأساوية وهي التي يجب ان 
بل بها نوع التعليم الذي يتدربون عليه . 
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سوف يحفل هذا الكتاب ببعض الوجوه التي أسميتها « تعليم المقهورين » 
وهو نوع من التعليم حرى بأن يصاحب المقهورين خلال نضاهم الستمر من أجل 
استعادة انسانيتهم ۰ وطر يقتي تعتمد على تجلية القهر أمام القهورین حتى یتسلی هم 
النضال من أجل اكتساب حريتهم » ولا شك عندي أن هذه الطريقة سوف تولد 
مرات ومرات خلال عملية النضال . أما المشكلة الرئيسية في هذا الكتاب فتتركز 
حول سؤ ال اساس وهو . كيف يستطيع المقهورون المقسمون والذين لا يشعرون 
بوجودهم التحقق ان يسهموا في تطوير أسلوب تعليمي يستهدف تحريرهم ؟ 


والاجابة عندي هي أنهم بمجرد أن يكتشفوا حقيقة أنفسهم كرهائن في أيدي 
القاهرين يبدأون مخاضاً سیسفر ولا شك عن ولادة حريتهم ولا بد لنا أن نعلم ان 
هذا الخاض سيتعثر كثيراً اذا ظل هو لاء يمارسون ازدواجية الكينوئة » فمثل هذه 
اليارسة تحول بينهم وبين الاسهام الفعال في مخاض ار ؛ ويتأكد من ذلك أن 
تعليم القهورین هو أداة نقدية يكتشف بها القهورون حقيقة أنفسهم وحفيقة 
قاهريهم كضحايا للنزعات اللاانسائية ۰ فالحرية ولا شك مخاض مزلم + غير أن 
الانسان الذي سینبثق في أجوائها هو ولا شك كائن جديد يتمتع بانسانیته أو بمعنى 
آخر هو کائن سيقضي على التناقض القائم في علاقة القاهرين والقهورین,ذلك أن 
عمل الانسان الجديد سيكون مستغرقاً في تحقيق مزيد من الحرية بوينبغي الا يكون 
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هذا الامل مطمحاً تالا بل يجب أن یاعد طريقة الى الواقع,وسبیل القهورین الى 
ذلك هو آن يشنوا حریهم من أجل الحرية » ومتى آدرك هؤ لاء حقيقة الاضطهاد 
وعرفوا أنه جرد غقبة يمكن تجاوزها » كان ذلك بداية عملهم في طريق النضال + 
واذا كنا نركز على ضرورة مثل هذا الادراك .. فإننا لا نعتيره وحده كافيا من أجل 
تحقیق الحرية » فلا بد أن يصبح الادراك قوة فعلية تحرك عملية النضال.فمجرد 
احساس ال رين بانیم يعيشون في علاقة جدلية يشل وجودهم فيها النقيض الضاد 
لوجود القاهرين هو في حد ذاته ضرب من التحرر ۰ ولكن القهورین لا يستطيعون 
تجاوز تناقضاتهم الا حين يقوذهم هذا الاحساس الى بده النضال من أجل 
حريتهم » وليس الآمر كذلك بالنسبة للقاهرين ۰ ذلك أن احساس القاهر 


بکینونته كقاهر يسبب له ضيقاً ولكن هذا الضيق لا يقوده الى أن يتفاعل مع 
المقهورين في حركة واحدة » فالقاهر تحت ضغط الاحساس بالذنت قد يجعل من 
سلوكه ابا تجاه المقهورين ولكنه لن يفعل شيئاً لاخراجهم من دائرة الاعهاد عليه » 


فالتفاعل مع المقهورين يتطلب عملا لا يتقنه القاهر ون لانه يدخلهم في دائرة أولئك 
الذين يختلفون عنهم » واذا صدق القول بأن الذي ييز المقهورين هو خضوعهم 
للاحساس بوجود السيد كما يقول هيجل ٠‏ فان الالتحام الق مع هؤلاء يعني 
التضال الى جالبهم لتغيير الحقيقة الوضوعية التي جعلتهم یمیشونا ضمیر غيرهم ۰ 
ولا يستطيع القاهر أن يظهر تضامنه مع القهورین الا حين عن اعتبارهم 
طائفة مبهمة وییدا نی النظر اليهم کافراد عوملوا بظلم وسلبوا أصواتهم بل وخدعوا 
في بيع أعياهم . هذه هي اللحظة التي يتوقف فيها القاهر عن استخدام عواطفه 
واثفعالاته الخاصة للمغامرة في تمثيل دور الحبءذلك أن التضامن لا يوجد الا في 
حفيقة هذا الوقف العملية وهي حقیقة تؤكد ان الرجال بشر ومن حقهم آن 


یتحرروا . 


وما دام تناقض القاهر والقهور قائاً فان من حقنا أن 
التناقض بشيء من الوضوعية وهنا لا بد نا من التأكيد على أن الوقف الثور 1 
من الذي يكتشف نفسه صقة القهر أو الانقهار أن يعدل موقفه لتطوير الوقف 
آلافضل » ولكي يتحقق هذا الوقف الثوري في الحياة الواقعية علینا ان نعترف 
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التضال من اجل التغییر » ذلك أنه من غير المعقول أن يرى الانسان موضبوعية 
انجازه دون احساسه الذاتي بذلك ۰ فحیث توجد الذاتية توجد الوضوعية 
ویستحیل توحید الذاتية والوضوعية في موقف واحد لآن كليهما یتداخلان في علاقة 
جدلية متصلة . ان انكار.أهمية الذا في عملية بَغيير العالم والتاريخ هو ضرب من 
السذاجة والسطحية وهو كالاعتراف بالستحیل أو كالاعتراف بعالم من غير جال ۰ 
فالعالم والرجال يتفاعلان معا ولا يمكن أن پنفصلا . فلم يتكر ماركس هذه العلاقة 
المتفاعلة بين العالم والائسان کا لم ینکرها أي مفكر آخر ۰ فیا نقده ماركس وحاول 
أن يحطمه منهجه العلمي ليس هو | أو السايكلوجية كظواهر لازمة بل كغايات 
يفسر بها العالم ۰ فک أن الحقيقة الاجهاعية الموضوعية لم توجد بالصدفة بل 

3 مهود الانسان كذلك فاد عملية لا تتم بالصدفة بل تتم نتيجة 
مهود الانسان .واذا كان الرجال هم الذين يحدثون التغيير في الحقائق الاجعاعية 
فان تلك الحفائق تصبح بالضرورة عملا تارينياً من صنع الرجال . 


وهكذا فان الواقع الاجتاعي القهري هو نتيجة حتمية للتناقض القائم بيى 
القاهرين والمقهورين ؛ واذا كانت مسئولية المقهور تحتم عليهم النضال من أجل 
استعادة حريتهم مع أولثك التضامنین معهم فان ذلك يفرض عليهم ادراك 
الاضطهاد خلال عملهم النضالي » فمن اصعب الامور التي تواجه العمل النضالي 
من أجل الحرية هو أن حقيقة القهر تفرض سطوتها على قلوب الرجال توتجعلهم 
مستغرقين فيها , وکیا یقولون « فان القهر يدجن » وحتى لا يصبح الانسان فريسة 
للقهر فان واجبه يجنم عليه أن بتحرر منه وينقلب عليه ولن يتم هذا الا بالنضال 
ووضوح الرؤ ية وارادة التصميم التي تستهدف تغيير العالم ۰ فواقع القهر يبدو 
أكثر فاعلية + بل ويتحفق بشكل موضوعي جين نضيف اليه اعترافاً بحقيقته وذلك 
ما يقابل العلاقة الجدلية بين الذاتي والوضوعي » ففي مثل هذه العلاقة يصبح 
العمل النضالي من أجل الحرية مكنا وبغيره لا يمكن حل التناقض القائم في علاقة 
القاهرين والمقهورين » ولاجل أن يحقق المقهورون أهدافهم فان عليهم أن يواجهوا 
الحقيقة بروح قادرة على النقد والتجسيد الموضوعي . ذلك أن مجرد الاحساس 
بالواقع دون القدرة على نقده لا يؤدي الى التغيير المطلوب لسبب بسيط هو أن مثل 


= 


هذا الاحساس لا يكون صادقاً لانه في حقيقته جرد رژ ية ذاتية تضحی بالحقيقة 
الوضوعية وتخلق ها بديلاً كاذباً . 


ويحدث تصور آخر كاذب عندما بهدد التغير في الحقيقة الوضوعية مصالح 
الفرد أو مصالح طبقته + ففي مثل هذه الحال لا یتدخل الانسان بالنقد الواعي 
للواقع لا الواقع نفسه غير حقيقي ونتيجة لذلك فلن يحدث تغيير لأن | 
مصالح الطبقة بأسرها وهكذا يجد الانسان نفسه يتصرف بعصبية لكون | 
منحازة ضده ولا يجيد هذا الانسان بدا من تمثيل دوره الى النهاية » ينكر الحفيقة أو 
يفسرها بصورة مختلفة ومثل هذا الدفاع عن عن اللفس يتفق تماما مع اسلوب النظر 
الذاتي للمشكلات حيث تضيع الحقيقة على الرغم من عدم انکارها وبذلك تتوقف 
عن أن تصبح واقعاً جسدا لبحل علها وجود وهمي أوجدتم الطبقة للدفاع عن 
موقفها » وهنا تكمن الأسباب أو العقبات التي صممت من أجل تعطيل الناس عن 
ممارسة دورهم النقدي للواقع ۰ فالقاهر بعلم تمام العلم أن مثل هذا النقد لن يكون 
في صالحه . فمصلحته لا تتحفق الا عندما يستمر الناس في استغراقهم وعجزهم 
نة القهر و م 


ذا يفرض بالضرورة أن يعلم الناس عن 


مسئولیت 


العلاقة التي ترب 
الناس کشف القناع عن طبيعة دورهم بقدر ما تکون كفاءتهم في عملية التغيير : 
فالناس في مثل هذه الحال على وعي با يلحق تصرفاتهم من تطورات في الستقبل ۰ 
ولعله من نافلة القول أن نز كد أنه لن يكون هنالك انجاز انساني ما لم تتضح 
الأهداف . كا ولن يكون هثالك عالم متحرر ما لم يواجه الانسان مسئولية 
التحدي ۰ وهكذا فان العمل الانساني لن یعحقق الا اذا استطاع الانسان أن يرتفع 
بمستواه لبرى الحقيقة ويتفهمها من أجل أن يعمل على تغييرها » وقد عرفنا في الفکر 
الجدلي طبيعة العلا بين العالم والفعل كد هنا أن الفعل لا يكون 
انا الا حين يتم في ضوء بصبرة واغية وكيا هو متضمن في شروطة لوكاس )0 
الرؤية أو البصيرة الواعية ضرورية من أجل شرح دور الجماهير في الفعل 

سم مبدای رای و اس ۳ 
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الجما هیر لتبصيرها بدورها » وعلى أي حال فان الستولية التي يلقيها « لوکاس » على 
عاتق الحزب الثوري من أجل شرحها للجاهیر تتطابق مع قولنا بضرورة تدخل 
اج همير في عملية النقد من خلال تجربتها العملية » فتعليم المقهورين الذي هو في 
حقيقته تعليم الرجال المناضلين من أجل حريتهم يستمد قيقته الجذرية مما ذکرناه 
آنفا » فالرجال الذين يدركون أو يبدأون في إدراك نيقة قهرهم هم القادرون على 
القيام بهذا الدور التعليمي ۰ ذلك أن التعليم الذي يؤدي بالضرورة الى تحرير 
الانسان يمكته أن يظل بعيدا عن واقح المقهورين يعاملهم كتعساء ثم يقدم لهم صورة 
نظرائهم في التعاسة من القاهرين . اذأ فلا بد للمقهورين من أن يمارسوا تجربتهم 
النضالية من أجل الخلاص ؛ وهکذا فان تعليم المقهورين الذي يتجسد في صورة 
كرم انساني يقدم نفسه كتعليم صالح للرجال » غير أن التعليم الذي ينطلق من 
دوافع أنانية تستهدف جعل القاهر متفضلاً انسانياً هو في حد ذاته ضرب من القهر أو 
هو وسيلة لتجريد الانسان من انسانيته وهذا مصداق ما ذكرناه سابقاً من أن تعلیم 
المقهورين لا يمكن أن يضطلع بمسئوليته القاهرون لان مجرد قيامهم بدور المحرر 
يتناقض مع وظيفتهم كقاهرين . 


ومن واجبنا أن نتساءل كيف يستطيع المقهورون تحرير أنفسهم بواسطة 
التحلیم قبل الثورة وهم لا يملكون القوة السياسية التي تؤهلهم لذلك ؟ انه سؤال 
على جانب كبير من الأهمية وسنركز الاجابة عليه بالتفصيل في الفصل الرابع من هذا 
الكتاب » غير أنه يجدر بنا هنا أ ضرورة بين التعليم النظامي 
الذي لا يمكن تغييره الا بواسطة القوة السياسية والبرامج التعليمية التي يقوم بها 
المقهورون خلال مرحلة تنظيم أنفسهم 


ان تعليم المقهورين كممارسة انسانية من أجل الحرية لا بد له أنه يمر بمرحلتین 

عایزتین » في المرحلة الأولى يستجلي المقهورون عالم القهر ومن خلال مارستیم 
د ۰ وفي المرحلة الثانية أي بعد أن تتضعح حفيقة 

عل ای تايل يشيع من ا الرجال كلهم 

خقق رتم الدائمة ۰ وفي كلتا الرحلتین فإن النضال وحده هو الذي 


e 


۵ 


یتصدی لثقافة التسلط . ففي الرحلة الاولى يبدأ القهور رژ ية جديدة لعالم القهر 
الفروض عليه وفي المرحلة الثانية يتزع عن نفسه الاوهام التي خلفتها في نفسه 
ظروف الوضع السابق » وعلى ذلك فان تعليم المقهورين في المرحلة الأولى لا بد له 
أن بستثیر الوعي بحقيقة وجود المقهور وحقيقة وجود القاهر أو بمعنى آخر حقيقة 
وجود رجال بمارسون القهر على الآخرين ورجال يعانون من ويلات هذا القهر . لا 
١‏ بد هذا النوع من التعليم من ملاحظة سلوك القهورین وأخلاقياتهم ونظرتهم للمالم» 
ذلك أن المقهورين يمارسون في كثير من الاحبان وجودا متنائضاً أصلته فیهم نزعة 
الاضطهاد والعنف ۰ وعلينا أن عرف أن أي وضع يستغل فيه انسان انساناً آخر أو 
يعطل قدراته في تحقيق ذاته هو ضرب من القهر العنيف وان غلف في اطار من الكرم 
الزائف » ذلك أن مثل هذا السلوك يحول دون ممارسة الكيئوئة الذاتية للانسان . 


ويتضح من ذلك آن وحود علاقة تقوم عل القهر يعني بالضرورة وجود علاقة 
يسودها العنف ولا نعرف في التاريخ كله أن العتف قد بدأ به المقهورون اذ كيف 
يتصور أن يكونوا البادئين وهم في حقيقتهم نتاج ممارسة العنف ضدهم بل كيف 
يمكن أن يبادر هؤ لاء بالعنف والعنف هو ني حد ذاته عيمل موجه ضدهم » فمن 
الستحیل اذا أن يكون هنالك مقهور بدون أن یکون هنالك عنف قد مورس 
ضده » فالعنف لا يبدأ به الا القاهرون الذين لا یستطیعون ادراك الحقيقة الانسانية 
في غير أنفسهم . وبنفس المنطق فليس المغرع هو الذي يسبب الفزع وافا الذي 
يسب الفزع هم القساة الذين يبذلون كل قواهم من أجل تكثير طبقات المنبوذين 8 


ومن البدهي أن نقول ليس المسحوقون أصلاً للطغيان » وليس المحتقرون 
أصادٌ للكراهية وانما أصل ذلك هم الذين يمارسون هذه الأمور ضد هؤلاء ۰ ومن 
البدهي أيضاً أن نقول ليس الذين سلبوا حريتهم هم الذين يستلبون حرية الانسان 
واا الذي يستلبها هم اولك الذين جردوا هؤلاء من انسانيتهم » وبنفس المنطق 
نستطیم أن نقول ان الضعقاء لم يمارسوا القوة ضد الأقوياء وانما الذي مارس القوة 
ضد الضعفاء هم الآقوياء . وبرغم ذلك فان المقهورين فى نظر القاهرين هم الذين 


Ta 


یعتملون بالكراهية والعتف والبربرية و « الوغدتة » والوحشية ولا سيا حين 
یتصدون لعنف القاهرین . 


ولعله من الغریب أن القهورین لا حصلون على نفحة من عطف قاهرییم الا 
حين يواجهوتهم بالعنف » وهكذا قان انقلاب المقهورين الذي یعادل من حجمه في 
وجه اليهم من ظلم هو الذي يمنحهم شيعا من الحب ذلك في الوقت الذى يقف فيه 
عدف القاهرين حجر عثرة في طريق بمارسة المقهورين حقوقهم الانسانية » وبرغم 
ذلك فان مارسة القاهرين لعملية الاستلاب يجعلهم يقعون في شر أعراهم حيث 
يصبحون فريسة لا قاموا به من أعبال قاهرة ذلك أن بمارسة القاهرين للقهر تجردهم 
من اتسانيتهم وتسلمهم للاستلاب بالضرورة ۰ وعلى العكس من ذلك تماماً فان 
المقهورين حين يحاربون من أجل استعادة انسانيتهم فانهم يجردون القاهرين من 
قدرتهم على القهر وبذلك يعيدون لهم حريتهم التي فقدوها خلال ممارستهم 
السابقة » وهكذا فان المقهورين وحدهم هم القادرون من خلال عملية تحرير 
أنفسهم » تحقيق حرية الآخرين ۰ ما القاهرون . فلمجرد كونهم قاهرين فانم 
عاجرون عن تحرير أنفسهم أو تحرير غيرهم وذلك ما يجتم أن بد ن المقهورون 
نضاهم من أجل ازالة اك اقض الذي يعيشون فيه وسيتمخض عن هذا النضال الذي 
هو في طبيعته غير متسم بالقهر أو الانقهار الانسان ابشدید وهو باختصار الائسان 
القادر على بمنارسة حریته »واذا كانت الخرية هي ادف الذي يسعى المقهورون الى 
تحقيقه + فان ذلك لن يتأتى اذا تركز هدفهم في عكس الوضع الذي كانوا عليه 3 
بمعنى أن يصبحوا في وضع القاهرين بعد أن كانوا في وضع المقهورين ولعله من 
التبسيط أن نقول : ان علاقة المقهور تنتهي عندما ينتهي دور القاهرین كطبقة مهیمتة 
اذ لا بد أن بارس من كانوا في القهر ضوابط تخول دون مارسة القاهرين لدورهم 
السابق في جتمع القهر ولا تعد مثل هذه الضوابط نوعاً من القهر » فالقهر لا يتحقق 
الا جين تحول الاجراءات دون مارسة الآخرين لانسانيتهم الكاملة ومن ثم فان 
الضوابط الجديدة لا تعني أن مقهوري الأمس قد أصبحوا قاهري اليوم ¿ ذلك أن 
السلوك الذي يحول دون القاهرين واستعادة دورهم القديم لا يمكن أن يقارن 
بالسلوك القهري في صورته المعروفة » فالسلوك القهري يعني بالضرورة أن أقلية ما 


لال 


تحول دون ممارسة الاغلبية لوجودها الاتساني » وعلی أي حال فانه في اللحظة التي 
يتحول فیها النظام الجديد الى بيروقراطية متحجرة يفقد التضال دوره الانساني 
ویتعذر حييئذ الحديث عن الحرية وذلك ما يؤ كد موقغنا من أن الحل الأمثل لعلاقة 
القاهر والمقهور لا ب یصیح القهور قاهراً 
وحسب - ففي مثل هذا الوضع لا يشعر القاهر السابق أنه قد حرر وإثما يشعر بأنه 
قد أخذ يتجرع مرارة القهر الذي أذاقه بغيره قبل . فالقاهر السابق قد تعود على 
أن يأكل ويلبس ويتعلم ويسمع بیتهوذ في الوقت الذي لا تجد فيه لین شين عا 
جده وأي وضع يغير هذه | يقة في 
E‏ ار م 
شیاء . وهكذا فان الحق في نظر هو لاء مو آن يمارسوا الحياة في سلام وطمانيئة اما 
غيرهم فلا يم هم الا جرد العيش وقد ينكرون علیهم هذا الحق في بعض 
الأحيان » ولعلهم لم يكونوا بعترفون للمقهورين بهذا الحق لولا أن ذلك ضروري 
بالسبة هم . وهذا النحومن فهم العالم هو الذي يجعل القاهرين يقاومون قيام اي 
نظام جديد , 


اشيا 


ولعله هجرد أن ینشا موقف قائم على العنف فانه بؤثر على سلوك الداخلين فيه 
بأجمعهم سواء کانوا قاهر ی ين أومقهورين ٠‏ فالعنف هو ظاهرة ظل يارسها القاهرون 
جيلاً بعد جيل والأجيال التي تتأقلم في جوه یصبح هذا السلوك جزءاً من مكوناتها 
وذلك ما يغذي في القاهرين حب التسلط والامتلاك للعالم والرجال ٠‏ فالقاهرون 
لا يستطيعون تبون انفسهم الا حين يقومون بدورهم كقاهرين . 


يقول « فروم » انه بدون هذه النزعة الامتلاكية فان القاهر يفقد اتصاله 
“ بالعالم » ذلك أنه بطبعه يحول كل شيء حوله الى وجود خاضع لسلطته بصرف النق 


عن کون هذا الوجود أرضاً أم زمنا آم رجالا . 


وهكذا في غمرة رغبتهم الجاعة في الامتلاك فان القاهرين يولدون من دا+ 
أنفسهم قناعة بأن في مقدورهم تحويل كل كائن في هذا العالم الى شيء يدخل 


FR 


اطار قدرتهم الشرائية : فالنقود عند هؤ لاء هي عاد كل شيء ولا هدف للانسان من 
الحياة سوی تحقيق الربح ۰ لذلك نانت تجد القامرین في بحث دائم عن تحقیق 
الزید من الریح . انهم يطلبون المزيد دائ حتى وان تم ذلك على حساب المقهورين 
الذين قد یلعذون القليل أولا يأخذونه على الاطلاق » وهكذا تبدو حقيقة الوجود 
عند هو لاء متركزة في الامتلاك من جهة وفي أن یکونوا ضمن الطبقة المالكة من جهة 
أخرى + وعی الرغم من نم لا يرون العالم الا من زاوية الامتلاك فان الامتلاك لا 
پعتبر بر في نظرهم حقاً مشاعاً لكل الناس وذلك ما يجعل الكرم الصادر منهم نوعاً من 
الریاء » فالانسانية عند هؤ لاء حق يمتلكه الانسان بالورائة وفي ضوء هذه النظرة فان 
الاعتراف بالحقوق الانسانية للآخرين في نظرهم هو قلب للأوضاع ٠‏ ولا بری 
هؤلاء في احتكارهم قدرة الامتلاك ال من انسائية الآخرين » فانت نجدهم 
باحئین عن المزيد تحركهم دوافعهم الأثانية ٠‏ على الرغم من اختناقهم با تلکون ٠‏ 
والغريب أنهم يعتبرون كل ما آل اليهم بظريق القهر حقاً قد كسبوه بمجهودهم بل 
ويعتبرون أن هذا الحن قد تحقق لهم بفضل شجاعتهم من ارتياد المغامرة وهم 
ينكرون على غيرهم مثل هذا الق لان الغير هم غير أكفاء وكسالى ولا 
مدون النعمة التي يتفضلون بها عليهم . فالغير في نظر القاهرين ناكرون للجمیل 
وحاقدون وتنبغي مراقبتهم باستمرار حتى لا حصلوا على شيء من الحرية يقلبون 
الأوضاع وتتجسد بها شخصیتهم العنوية . ديتبين من كل ذلك أن نزعة القاهرين في 
امتلاك كل شيء حتى الانسان هي ضرب من السادية وكا قال ٠‏ فروم ۷ ۰ في قلب 
الانسان « إن التعة في تحقيق السيطرة على انسان آخر هي جوهر النزعة السادية 
وباستطاعتنا أن نقول ان السادية هي تجريد الانسان من انسانيته وتحويله الى جرد 
شيء ذلك أن السيظرة الكاملة على الانسان تجرده من واحدة من أعز متلکانه ألا 
وهي اطترية » 

وهكذا فان الب السادي حب مشوه لانه في الحقيقة حب للموت ولیس حباً 
للحياة ویتضح من ذلك أن من أهم مقومات الشخصبة القاهرة نزعتها نحو السادية 
فالشخصية القاهرة تجنح بالضرورة الى تدمير الطاقة الابداعية التي تكمن في الحياة 3 
وبذلك فهي تسهم في تدمير الحياة » وفوق ذلك كله فان القاهرين یستخدمون 


ل 


E‏ اي نترکز في الابقاء على ظامهم 
القهري القائم على الاستغلال والبطش ۰ اما القهورون في ظل هذا النظام 
اس یره افیا مرت وان لایرس شوج 


ثمة آمر على جانب كبير من الاهم, ۱ 
طبقتهم القهرية والانحیاز الى طبانة للا 
النقيض » فأمثال هو لاء يلعبون دورا دا 
التاريخ ۰ ولا يفوتنا أن هو لاء عندما 
کمراقبین غير مكترثين ویتم انتقالهم الى الطرف دافم 
طبقتهم الأولى التي تتمثل في الكراهية والتحيز وعدم الثقة في قدرات لا خرین الى 
المجتمع الحديد ٠‏ وكثيراً ما يتميز هؤلاء في وضعهم الجديد بتوع من الكرم يشبه 
ذلك الكرم الزائف الذي مارسوه في جتمع القهر . وقد أوضحنا قيا قبل أن هذا 
النوع من الكرم هو في حقيقته انعكاس لوضع غير عادل » ولا نتکر أن هزلاء 
المعتنقين الحدد لقضايا المقهورين يريدون تصحيح ذلك الوضع غير العادل ولكنهم 
بسبب خلفيتهم الثقافية فائهم يريدون احتكار هذا الدور لانفسهم انبم يتحدثون 
عن الناس ولكنهم لا يثقون بهم » والثقة بالناس » قا تعلم هي أساس ١‏ 
الثوري ۰ فلا تتجل النزعة الانسانية في أببى مسو رها الا عند أولئك الذين يثقون 
بالناس » ذلك أن الثقة بالناس هي ابجد: ٠‏ الأعمال التي يقوم بها الثوريون 
من أجلهم دون أن يثقوا بهم . 


واستناداً على ما ذكرناه فيتختم على كل من ینمی لقضايا الناس أن يراج 
نفسه مرات ومرات ولا يتركها للأهواء والعواطف ۰ ذلك أن الذي يعتبر نفسه مالكا 
احق الحكمة الثورية هو ني الحقيقة مارس لنفس السلوك القديم » وكذلك فان من 
يتصدى لامر تحزير هیر ولا يستطيع أن يتفاعل معهم متهي اياهم بالجهل هو في 
الحقيقة ادع لنفسه فاذا ظل التحول من طبقة القاهرين الى طبقة المقهور ين متوجسا 
من كل حطوة يخطوها المقهورون أو اقتراح يقدمونه فهو في الحقيقة خلص لسلوك 
طبقته القديمة أكثر من اخلاصه للطبقة المقهورة ذلك أن التحول الى الجماهير يقتضي 


ا 


خاضاً جديداً والذين یولدون في هذا الخاض لا بد أن یسلکوا سلوكاً مغايراً لأنه من 
غير المعقول أن يظلوا عتفظين بقيمهم القديمة ۰ وهكذا فإن السبيل الوحيد لفهم 
خصائص حياة المقهورين وسلوكهم هو مزاملتهم والاندماج معهم ولا يعني ذلك أن 
يخلون من مثل هذا التناقض قهم في كثير من الأحيان يمارسون نوعاً من 
رذلك حين يحسون القهر ثم يبررونه بالصورة التي جسدوها في ذال 
قهرهم . انهم يحكمون على أنفسهم حكما قاسياً حتى تتجل لهم 
القهر ظاهرة ۰ ففي هذه المرحلة يبدأون في تملك الشجاعة التي تنفي عنهم 
الاتكالية وتجعلهم یعتمدون على أنفسهم.وبدون هذا الاحساس فسيظلون معتمدين 
على رو سائهم قائلين للبم ماذا تفعل ؟ اننا مجرد فلاحين 


وعندما نحاول تحليل تلك القدرية التي يتميز بها القهورون فسنجد أن ها 
جذوراً اجهاعية وتاريخية فهي غالا ما تقترن عندهم بالحظ أو المصير الذي هو من 
صنع الله ولا يد للانسان فيه فمن خلال مارسة المقهورين للسحر والأساطير يصل 
الفلاحون الى فناعة مؤداها أن كل ما يلحق بهم من عناء واستبداد هومن مشيئة الله 
وكأن الله هو سبب هذه الفوضى المنظمة ۰ فالقهورون بائغماسهم في حقائق الحياة 
وامتثاهم خقيقة القهر المستبطنة داخلهم لا يتاتى لهم ادراك حقائق الوضع الزری 
الذي یعیشون فيه ٠‏ فبدلاً من أن يتوجهوا بالعنف نحو الواقع الذي يعيشون فيه » 
تجدهم يحولون هذا العنف الى زملائهم من أجل أتفه الاسباب . 


يقول « فرائز فانون » في كتابه « معذبو الارض ٠١‏ ان الستعشر ينفس عن 
الظلم المتراكم في عظامه أول مرة ابناء طينته ۰ في هذه المرحلة يبدأ الزنوج في 
ضرب بعضهم بعضاً . وني هذه الرحلة لا يعرف البوليس أو القضاة في شال 
أفريقيا الوجهة التي يتجهؤن اليها ٠‏ ففي الوقت الذي يضرب فيه المقيم أو رجل 
البوليس المواطن حتی يجعله يجثو على قدميه فان هذا المواطن تجده لا يستل سكينه أو 
يثأز لنفسه الا من أول بادرة تبدر من أحد مواطنيه ولعله بانتقامه من مواطنه يحتفظ 
لنفسه بآخر الخيوط التي تعلق بها شخصيته ١‏ 


ومن الجائز آن المقهورين يتعرضون لزملائهم الواطتین لأخهم يعرفون أنهم 
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يستبطنون فی دخيلات أنفسهم شخصيات قاهر م 


بهم . فکأهم بذلك يقومون بطريقة 


1 انه جس برغبة جارفة قي تمثل حياة قاهره وبذلك يشعر برغبة في 
أن يعيش على طريقة القاهرين وتصبح أساليبهم مطمحاً من الطامح التي يرنو 
اليها ۰ وفي هذه المرحلة يبذل القهور كل ما في وسعه من أجل أن يعيش باسلوب 
اه والسبر على تبج دوتبدو هذه الظاهرة بصورة خاصة في 
الوسطی من طبقات المقهورين حيث يكثر النطلع الى الساواة مع أفراد الطبقة 


يشير « البرث. ميمي » في تحليله الرائع للعقلية المستعمرة في کنابه 
« الستعمرون والستعمرون . . الى مدی الامتعاض المزوج بالانجذاب العاطفي 
الحو الستعمرین يقول : 

١‏ كيف يمكن للمستعبر أن يعتتي بعیاله اذا كان من وقث لاخر يستخدم 
بندقيته ضد جمع من الستعمرین رکیف للمستعمر أن يتجاهل هذا الواقع ليبالغ في 
مطالبه . كيف نجمع الستعمر بين كراهيته للمستعير واعجابه العاطفي به - لقد 
شعرت نفسي بهذا النوع من الاعجاب - ۰ 


كذلك فان من ختصائض«شخضية المقهور تحفير الشعور الذاتي . ولقد 
استمد المقهورون هذه الحقيقة من استبطانهم لاراء القاهرين المتأصلة في لفوسهم 
فكثيراً ما يسمعون عن أنفسهم آنہم لا يصلحون لشيء ولا يعلمون شيئاً ٠‏ ولیس 
لديم الاستعداد لتعلم أي شيء وانبم كسالى ومرضى وغير منتجين ولكثرة ما تردد 
هذه الأقوال في مسامعهم يقتنعون با ویفقدون - بالتالي - الثقة في أنفسهم 
والأغرب انهم يزدادون ثقة بقاهر يهم الذين يمئلون في نظرهم العرفة والقدرة على 
تسيير الأمور ٠‏ فالعرفة عند هؤلاء تستقي من المعلم ولا يثقون في أي معر 


خبروها من هذا العالم الذي يعيشون فيه أو من علاقتهم مع الآخرين فهؤلاء 


الرجال لا یتصورون هم يعرقون شيا ۰ ولعل ذلك تصرف طبيعي من رجال 


ون الازدواج: + 


وبناء على عر تلا میا اق خب الفا 


بو مچبود E mm‏ 
يصرون على ألا فرق بينهم وبين البهائم واذا اعترفوا بوجود فرق فانه لصالح البهائم 
لكونها تقتلك قدراً من الحرية » غير أن هذا النوع من تحقير الذات یا 8 

عند أول مرحلة من مراحل ازالة القهر » فلقد سمعت قلاحاً يقول في | 
الانتاجية . ٠‏ 


« لقد تعودوا أن یقولوا اننا غير منتجین لأننا كسالى ۰ وتلك آکاذیب » أما 
الآن وقد احترمنا کرجال فسیملم ابحمیع بأننا لم نکن سکاری ولا كسالى بل كنا 
مستغلين » 

ومکذا فانه ما ظلت الازدواجية قائمة فان القهورین لن یکونوا في موقف 
يمكنهم من القاومة لانم في مثل هذا الوقف یفتقدون الثقة اللازمة في آنفسهم 
ويعوضون عنها بایان جازم بقوة القاهرين . 


القد حدثني واحد من أصدقائي من تخصصوا في علم الاجتاع أن جماعة من 
الفلاحين المسلحين في أحد أرياف أمريكا اللاتينية قد قرروا لأسباب تكتيكية أن 
يحتفظوا بصاحب الارض رهينة تفع ۰ ولکن احداً متهم لم تواته الشجاعة 
لیخفره »فقد كان جرد وجوده بينهم تخيفا بالنسبة هم جميعاً . ولعل جرد الاحساس 
بمواجهة الرئيس قد أثار عندهم احساساً بالذئب ولا تفسير لذلك سوى انم كانوا 
جميعا یستبطنون صورة الرئيس القاهر في دخيلات أنفسهم . 


وهنا يبدو ضرورياً أن يرى القهورون صورً من تصدع شخصيات القاهرین 
متنعوا بامكان ذلك في حالتهم ٠‏ وما لم يتحقق ذلك فانهم سيظلون خائفين 
ومهز ومين ( انظر كتاب د؛ لي:ثورة في الثورة ) . وما ظل المقهورون على غير وعي 
بأسباب قهرهم فسیظلون على قدريتهم في قبول واقعهم ٠‏ بل لعلهم قد يقفون 
موقفا سلبيا حين يواجهون بضرورة التضال من أجل تحقيق حريتهم أو تأكيد 


ممه 


ذواتهم ۰ حقا فانهم سیارسون شيئا فشیا نوعا من العصیان غير أنه في خلال 
التضال من أجل الحريه عجب الا بصرف الانسان نظره عن مثل ذلك السلوك 
السلبي » والا يتعجل ساعة ١‏ ۰ فالفهورون في تصورهم الحقيقي للمالم 
یشعرون بأنهم جرد اشياء هتلکها القاهرون » أما بالنسبة للقاهرين فان وجودهم 
پرتبط دائأ بغريزة: الامتلاك » حتی لو كان هذا الامتلاك على حساب آولئك 
العدمین » وبالسبة للمقهورین فانهم لا بطمحون في هذه المرحلة بأن يكونوا مثل 
این سل مايطمحوز 5 مو رات وخ دروم 


وهكذا يتضح لنا أن اعغاد الفلاح على غيره مبني على عدم وعيه فهو يمارس 
معاناة شديدة قبل أن یکنشف اععاده على غيره ۰ وكرد فعل لذلك فهو ينفس عن 
انفسه في منز بالصباح في أطفاله وضربهم وينفس عن يأسه بالشكوى من زوجته 
ويبدو کل شيء في هذه المرحلة بالنسبة اليه عأ وهولا يستطيع أن بنفس عن نفسه 
امام قاهره لاله يراه کال متفوقاً » فاذا لم يجد متنفساً نأ الى الخمر مداراة لاحزانه . 
ويقود هذا الضرب من الاعتاد العاطفي الكلي الذي بمارسه المقهورون الى ما يسميه 
« فروم » السلوك الاتتحاري وهو سلوك يؤ دي الى تدمير حياة القهور أوحياة زملائه 
في القهر . 

وبمجرد أن يبدأ القهور الاحساس بذاته يبدأ في تزع صورة القاهر من داخله 
لهارس النضال المنظم من أجل تحقيق حريته . ولكي يحقق هذا النضال غايته » 
فينبغي الا يننهي عند حدود العقل وحده اذ لا بد أن يصاحب الاكتشاف العقلي عمل 
فعال يتجاوز خدود الحماس . 


وهنا لا بد أن تنظم مراحل العمل النضالي من أجل الحرية نزعة من الحوار 
الانتقادي بين فصائل المقهورين ويختلف نوع الحوار بحسب المرحلة التاريخية 
وحسب مستوى المقهورين في رؤية الواقع ۰ أما أن. تحل الذائية والشعارات 
والبيانات مكان ا حوار فان ذلك يعني محاولة تحقيق الحرية بوسائل التدجين وذلك ما 
لا سبيل اليه لأن أي حاولة للتحریر لا يشارك فيها المقهورون مشاركة فعالة تعني 


سك 


ما یزالون یعاملون کمجرد أشياء يستهدف الخلصون اخراجها من مبتی 
عترق + ولیس من نتيجة هذه العملية سوى قبافة القهورين الى حفرة الخزبية 
الجماعية التي تحوهم الى جماعات مستغلة .. 


واستناداً على ذلك فيجب أن يرى ى المقهورون أنفسهم في جميع مراحل النضال 
کرجال مشفولین في عمل تاريخي يحقق هم انسانيتهم . وتصبح الرژ ية والعمل 
الزاما عندما لا يحاول أحد عن طريق الخطأ أن يوحد بين مضمون الانسالية وصورها 
التاريخية ۰ فالقول بضرورة أن يكون القهور رز ية ن 
يعني دعوة للثورة عن طريق المقاعد الوثبرة ۰ وانما يعني أن العمل لا يمكن أن حقز 
مغزاه الا اذا انطلق من رؤية واضحة . وبدون ذلك يصب جرد ص من 
الحياس . ومن أجل أن ينجز هذا العمل العظيم فلا بد ن 
على استخدام عقوم » ومن يعجز عن رؤ ية هذه الح 
اجراء الحوار والاتصال وسيقع بلا شك في دوامة اطلاق الشعارات والبيانات 
والتعلوات » وهكذا فان ۱ السطحیین لقضايا المقهورين یصابون بالفشل 
عندما یقعون في مثل هذه المزالق التي لا سیب لها سوى فقدان الثقة والحوار مع 
الجا همير . فالعمل السياسي الى جاتب المفهورين لا بد أن یکتسب صفته التعليمية 
ولا بد كذلك ‏ أن ينصف بالمشاركة القائمة عل الثقة + وقي نفس الوقت يجب على 
الذين يناضلون من أجل الحرية الا يأبهوا للاعهاد العاطفي من جانب الهورین ۰ 
فقد تعود القهورون على هذا النوع من الاتكالية من خلال ظروف القهر التي 
عایشوها ولكن العمل من أجل الحرية لا يعترف بهذا اللون من الخنوع بل يعتبره 

ضعف لا بد من ازالتها عن طريق العمل والوعي ليصبح كل فرد من المقهورين 
مستغلاً في ارادته ٠‏ وعلينا أن نعترف بأن هذه هي مهمة المقهورين في المقام الأول 
لاه ليست هنالك قيادة مهما بلغ حسن نيتها تستطيع أن تعطي هذا الاستقلال 
كمئحة من جالبها للمقهورين ۰ فتحرير التهورین هو تحرير للرجال وليس تحريراً 
للاشياء . وينبني على ذلك أن الذي لا يستطيع رر نفسه بنفسه فلن يستطيع 
أحد غيره أن يحرره » فالتحرير كظاهرة اسان .لا يكن آن بأشباه الرجال 
ولذلك فان اي تحاولة لمعاملة الرجال كأشباه رجال هي تقليل في درجة انسانيتهم بل 
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هي مزید من التعاسة شم لان الذي یقلل من قيمة الرجال في عملية التحرير اغا 
يستعيد نفس ظروف القهر القديمة . لذلك فمن الخطأ أن تعتمد القيادة الثورية في 
عملية التحریر على أسلوب الشعارات»ومن الخطأ أن تحشو عقول القهورین 
باعتقادات ني الحرية نف ملة ان تکسب بذلك ثقتهم . فالطر يقة الصحيحة للتعامل 
مع المتهورين هي طريقة الحوارهذلك أن قناعة القهورین بالنضال من أجل اکتساب 
خريتهم ليست منحة تسبغها عليهم القبادة الثورية بل هي نتبجة حوار داخحلي ولد 
مثل هذه القناعة لدم . ومن واجب القيادة الثورية أن تعلم أن مثل هذه القناعة لا 
تغلف كي تباع وانما يتوصل اليها المقهورون عن طريق الوعي والعمل وقد توصلت 
القيادة نفسها الى مثل هذه القناعة عندما أدركت واقعها من خلال موقف تار يخي 
وجدت نفسها في داخله وامتلکت القدرة على نقده وتمنت أن تصححه . كذلك فمن 
حق المقهورين أن يصلوا الى نفس القناعة من خلال ممارسة دورهم كرجال وليس 
من خلال واقعهم كأشياء . اذ لا بد مؤلاء من أن متلکوا القدرة على نقد الواقع 
الذى يعيشون فيه ۰ فالشعارات وحدها لا تكفي اتحقيق هذه الغاية . ولا كانت 
القناعة ضرورية من أجل القيادة الثورية فائها أيضاً ضرورية من أجل المقهورين 
لان غيرهم لا يستطيعون القيام بالدور المناط م . وعند هذه المرحلة يتضح أن كل 
ما ذهبت اليه لم يكن سوى دفاع عن المنحى التعليمي للثورة ذلك أن جميع الثوريين 
الذي آمنوا بحق القهورین في التحرير آمنوا في نفس الوقت بحقهم التعليمي في 
النضال » ولا ينفي ذلك أن بعض هو لاء قد مارسوا مع المقهورين نفس الأسلوب 
التعليمي الذي مارسه القاهر ون وذلك بانكارهم النجربة التعليمية من خلال العمل 
واعتادهم على ثورة الشعارات ولكن من المحتم أن يعلم القهورون أنه منذ اللحظة 
التي قبلوا فيها تحمل مسئو النضال من أجل استعادة انسانيتهم قد وطنوا أنفسهم 
على أن يحملوا السكولية كاملة على عواتقهم . ذلك أن نضاهم لا ينتهي فقط عند 
تحرير أنفسهم من غائلة الجوع » وكما يقول« فروم » في « قلب الانسان » 


٠‏ ان الحرية هي من أجل الخلق والبناء ومن أجل الحركة والمغامرة وهذا اللوع 
من الحرية يتطلب أن يكون الانسان نشطأ ومسئولاً الا يكون جرد عبد أو ثور في 
محراث أحسن اطعامه ولكي تتحقق متطلبات الحياة فلا يكفي أن يكون الانسان عبداً 


مكعم 


ذلك أن الانسان الذي يارس حياته بارادة مسلوية وكأنه آلة پفضل الوت على 
الحيأة ٠‏ 


اتاد عل نا كرفا فان التهوو الذي أحيط يكال حوامل مرت ناد الفلا 
بد ان يتجدد امله بالانسانية والحياة من خلال التضاا يتم ذلك بان يوقر لنفسه 
مزيداً من الطعام رغم آهمية الطعام بالنسبة له فاب يعجار لک الروف ات 
جردته من انسانيته وحولته الى جرد ثيء ۰ وليس في مقدوره أن یفعل ذلك الا بان 
يناضل كرجل من الرجال . 


ويبدأ النضال عندما يعي الرجال أنهم قد خضعوا لعملية تحطيم الساني ولكن 

كما اسلفنا . فان النضال لا يكون پالشعارات أو الانظمة أو الاستغلال فهذه كلها 
من أدوات السيطرة ولا يكن أن تصبح بين عشية وضحاها من أدوات النضال 
واستعادة انسانية الانسان؛ذلك أن ۱ 
التعلي 


نیم في اور راس وا ای 
المقهورين اقيق ليشا بتر د الوك 


ونستخلص من ذلك أن على القيادة الثورية أن تمارس نوعاً من التعليم يقوم 
على المشاركة التامة بين القيادة والجماهير وأن تغذي هذه المشاركة بالتجربة العملية 
والا تكتفي بمجرد تعرية الواقع فهذه هي هي الوسيلة الوحيدة لنقد الواقع من أجل 
اعادة تشكيله وهي الوسيلة الوحيدة التي يستطيع بها المقهورون اعادة تشكيل واقعهم 
بطريقة فعالة . 
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الفصل الثاني 
مفهوم التعلیم البنكي ومفهوم التعلیم الحواري 


یکشف التحلیل الوضوعي لعلاقة المعلم والطالب القائمة داخل الدرسة 
وخارجها عن أسلوب التواصل بینهبا وهو اسلوب یعتمد على وجود حاك یقوم بدوره 
العلم ومستمع يقو بدوره الطالب . وسواء كان و تيا عامة او ابعادا عقلية 
مستمدة من الواقع قا فاقداً للحياة وتلك هي أزمة التعليم . 


يتحدث العلم عن الواقع وکانه موات لا حياة فيه أو کانه متوقف وحصور 
وقابل للاستنتاج وبذلك يبدو الوضوع غريبا على خبرة التلامیذ وتنتهي مهمة الدرس 
في هذه العلاقة عند ملء عفول التلامیذ بمحتوى قصته وهو محتوى مبتسر لا يستثير 
اهعام أولئك الذين رید شم أن يتعاملوا معه . ذلك أن الکلیات قد أفرغت من 
عتواها وجوفت لتصبح في النهاية ثرا للاغراب . 


ان اهم ما بميز النعليم التلقيني هي جنه التعالية وعدم قدرته على احداث 
. 4 × = 15 عاصمة كذا .. كذا ۰ اما الطلاب فينحصر دورهم في 
الحفظ والتذكر واعادة الجمل التي سمعوها دون ان يتعمقوا مضمونها » وليس من 
هدف هذا التعليم التلقيني سوى تعويد الطلاب أسلوب التذكر الميكانيكي لمحتوى 
الدرس وتحویلهم الى آنية فارغة يصب فبها المعلم كلماته الجوفاء . وما ظل المعلم 
قادراً على القيام بهذه المهمة كان ذلك دليلاً على كفاءته وما ظلت الأوائي قادرة على 
الامتلاء كان ذلك دليلاً عل امتیاز الطلاب‌وهگذا أصبح التعليم شرا من الايداع 
تحول الطلاب فيه الى بنوك يقوم الاساتذة فيها بدور المودعين + فلم يعد الاستاذ 
وسيلة من وسائل المعرفة والاتصال بل أصبح مصدر بيانات ومودع معلومات ينتظره 
الطلاب في صبر ليستذكروا ما يقوله ثم يعيدوه » ذلك هو المفهوم البنكي للتعليم 
الذي تحدد فيه دور الطالب كمستقبل للمعلومات يملا با رأسه ويخزنها دون وعي» 


0-5 


ولا شك أن هناك من ينجح هذه الوسيلة في أن يصبح جامعاً للمعلومات أو كتالوجاً 
نما ولكن تبقى الحقيقة العارية وهي أن الذي خزن بالفعل ليست هي العلومات واثما 
هو عقل الانسان الذي حرم بهذا الاسلوب غير الموفق في التعليم من فرص الابداع 
والتطوير » اذ كيف يمكن للانسان أن یارس وجوده الحق دون أن يتساءل ودون أن 
يعمل ؟ 


ليس ذلك بالطبع مكنا » لان العرفة الحقة انما تبتق من الابداع الذي هو 
وليد القلق الستمر » وبالتالي فلا يستطيع الانسان أن جيب عن تساؤ لاته الا اذا 
اتصل بهذا العالم وعمل فيه مشارکاً مع غيره من الرجال . ويتضح من مفهوم 
التعليم البنكي أن التعليم جرد منحة يتفضل بها اولتك الذين يعتبرون أنفسهم 
مالكين للمعرفة على اولتك الذين يفترضون أنهم لا يعرفونها . غير أن اضفاء الجهل 
على الآخرين هو في حقيفته من خلفات فلسفة القهر التي تجرد التعليم والعرفة 
کلیهیا من خاصیتهیا كعمليتي, بحث مستمر من أجل اكتساب الحرية » وفي اطار 
التعليم البنكي يقدم الدرس نفسه للتلاميذ على أنه الصورة المضادة هم وهو باضفائه 
صفة الجهل علیهم يبرر وجوده کاستاذ هم + وعند هذه المرحلة يتم تغريب التلامیل 
واستعبادهم وبحسب النظور الميجلي للديالکتيك فان اعتراف التلاميا بجهلهم هو 
أيضاً ت ابر لوجود الاستاذ بينهم » وعلى غير ما یکون العبيد فان هؤ لاء التلاميذ لا 
يكتشفون مطلقاً أنهم يعلمون الأستاذ.وفي ضوء ما ذكر: يتبين لنا أن التعليم الحق 
هو ذلك الذي يعمد الى حل التناقض القائم بين الأستاذ وتلميذه ويعمد الى ايجاد 
نوع من المصالحة يصبح الطرفان فيها أساتذة وطلابا في نفس الوقت . ومثل هذا 
الحل غير موجود في المفهوم البنكي الذي هو في جوهره تأكيد لطبيعة التنافض القائم 
والتي تجسدها المفاهيم التالية والتي هي في حقيقتها العكاس لمجتمع القهر . 


١‏ الاستاذ يعلم والطلبة يتلقون 

- الاستاذ يعرف كل شيء والطلاب لا یعرفون 
- الأستاذ يفكر والطالب لا يفكر 

4 - الاستاذ يتكلم والطالب يستمع 


لامي 


- الاستاذ ینظم والطالب لا ينظم 


- الاستاذ يختار ویفرض اختیاره والطالب یذعن 
- الاستاذ یتصرف والطالب يعيش في وهم التصرف من خلال عمل الاستاذ . 
- الاستاذ يختار البرنامج والحتوی والطالب يتأقلم مع الاختیار 
٩‏ - الاستاذ يربك العرفة ویتدخل فیها ویجول دون الطلاب ودون ممارستهم 
حرياتهم . 
۰ - الاستاذ هو قوام العملية التعليمية والطالب نتیجتها 


وني ضوء ذلك فليس من الستغرب أن یعتبر الفهوم البنكي الرجال كائنات 
متاقلمة وسهلة القياد » والحقيقة هي أنه كلما تأكدت حقيقة أن الطلاب جرد مخازن 
للمعلومات كلها قل وعيهم بالعالم المناط بهم تغييره ۰ فقبوهم لهذا الدور السلبي 
المفروض عليهم يعني بالضرورة تأقلمهم المستمر مع الواقع المفروض عليهم 
التي أريد ها أن تملا عقو ومن هنا يتضح أن مهمة التعليم البنكي 
القدرة الابداعية عند الطلاب أو الغائها تماما من أجل خدمة أغراض 
القاهرين الذين لا برغبون في أن يصبح العالم مكشوناً هؤ لاء أو أن يصبح موضوعاً 
للتغيبر»فالقاهرون يتصرفون ائزهم ضد أي محاولة في التعليم تستهدف تلمية 
الملكة النقدية وترفض النظرة الجزئية لحقائق العالم . وتجدهم في ذلك لا جفلون 
بالواقف بل يحفلون بالانسان الذي يريدون له أ يتأقلم مع ظروف القهر وبالتالي 
مع السيطرة والاستغلال ۰ لاجل ذلك یشجم القاهرون مفهوم التعليم البنكي 
ویفرضون سيطرة أبوية على النظام الاجعاعي الذي يتلقى فيه القهور تعلیمه » 
فهم يعتبرون أمثال هؤ لاء المقهورين حالات فردية أو رجالاً هامشيين لا يحق لهم 
التمتع زايا الصلاح والنظام والعدل الاججاعي.فهؤ لاء الرجال في نظرهم هم الجزء 
الریض في جسم الجتمع صحيح الينيان ويحتم واجبهم أن يتحملوا مسئولية عدم 
ا يلق ار قم ی کی میت لديا 
في جسم المجتمع الذي اخطأوه » ولكن الحقيقة التي تؤكد نفسها هي أن القهورین 
لیسوا رجالاً هامشيين أو رجالاً يعيشون حارج حدود الجتمع الصحي ٠‏ فهم كانوا 
كذلك عندما مورس ضدهم الاستغلال في المجتمع الذي حوفم الى مجرد أشياء . 


والعرقة تسم 


هد 


ومکذا فان الحل لا یکمن في أن یدمج هو لاء في ركيبة مجتمع القهر بل یکمن في 
تخیر هذه التركيبة ليمتلك هولاء الرجال أقدار آتفسهم ‏ ولا يخفى أن مثل هذا 
يدحض أهداف القاهرين ۰ ولذلك فانت تجدهم يستميتون من أجل فرضص 
نظام التعليم البنكي الذي يبقى الواقع كما هو علیه . 


وهكذا فان اللطلق البنكئ في تعليم الكبار لا يطرح مطلقاً آمام الدارسين 
حقائق العالم من وجهة نظر نقدية بل يركز على أشياء من هذا القبيل . 
هل اعطی « روجر ؛ الحشيش للمعرة ؟ 


ويصر القاهرون عل ضرورة تعليم مثل هذا السو ال اوغيره نحو« روجر + 
اعطی الحشيش الأخضر للارنب ۷ . 

ويبدومن ذلك أن المنطق البنكي یکرس استخلال الانسان وبالثالي يحول دون 
مارسته لانسانيئه الکاملة , 


وهكذا فان أولئك الذين بمارسون التعليم البنكي سواء عن قصد أو غير قصد 
يفشلون في رؤ ية التناقض الذي يودعونه عقول الطلاب » غير أن هذه التناقضات 
عاجلاً أو أجلاً هي التي ستقود الطلاب للائقلاب ضد هذا الأسلوب الذي لا 
يستهدف سوى تدجينهم ۰ فهم في علاقتهم مع الواقع يدركون أن الواقع عملية 
حركية مستمرة تتخذ طريقها نحو التغيبر المنصل وذلك ما يجعلهم بحسون بالتناقض 
مع ما تعلموه » وعندئذ يدركون أن ما تعلموه لم يستهدف شيئاً سوئ شغلهم عن 
النضال من أجل تحقيق حريتهم . 


أما المعلم الانساني الثوري ۰ فعلى العكس من ذلك قانه لا يصل بالمتعلمين 
الى هذا المستوى لأن أهدافه منذ البداية تتفق مع أهداف التلاميذ الذين يرغبون في 
شغل أنفسهم بالتفكير النقدي الذي يحقق هم انسانيتهم . فهذا المعلم 
عظيمة بالرجال وقدراتهم في الابداع ؛ لذلك فلا تجده يقوم بدور المتسلط بل بقوم 
بدور المشارك مع ثلاميذه » وهذا اتجاه لا يعترف به المفهوم البنكي للتعليم ۰ ومکذا 


ef 


قان السبيل الوحيد من اجل حل التناقض في علاقة الدرس والتلمید المتمثلة في کون 
الدرس مودعاً ومنشتاً ومدجناً هو القضاء على حقيقة القهر من أجل خدمة أهداف 
الحرية . 


ويمكتنا أن نقول ان نظام التعليم البنكي با يشتمل عليه ينطلق ضمنياً من 
افتراض بوحدة العالم والاتسان ۰ فالانسا دعاة هذا اللوع من اس 
يوجد داخل العالم ولیس معه كما یوجد ضمن الآخرين ولیس معهم وفي نظر هؤ لاء 
فان الائسان جرد مشاهد غير قادر على ابداع دوره‌وفي هذا السیاق لا يكون الانسان 
ضمي مس بهذا العالم بل هو عقل فارع منتوح ی ما ودع فيه . يتبع ذلك 
منطقياً أن دور العلم یکمن في صب العرفة في داخل عقل التلميذ من أجل ملئه 
بودعات يعتقد أنها تمثل العرقة ۱ وبا ظل الر. الرجال يتعاملون مع العالم بهذه 
AE‏ 
الواقع الذي يعيشون فيه ۰ فالانسان التعلم حسب هذا النهوم هو الانسان المتأقلم 
وهو بذلك أكثر صلاحاً من غيره ملاءمة مجتمع القهر واذا ما ترجمنا هذا المفهوم ترجمة 
واقعية ادركنا آنه يتناسب جداً مع أهداف القاهرين الذين تتركز اه‌اماتهم ي 
ضرورة تأقلم الرجال مع العالم الذي صنعوه هم والذي لا يعرفون له بديلاً » ذ 
ما افلم الأغلبية مع الاغراض التي حددتها هم الأقلية المسيطرة بده نامكو 
الاقلية قادرة على الاستمرار في لعب دورها المرسوم » وهكذا فان ية وتا 
في مفهوم التعليم البنكي تخدم هذه الغاية بكفاءة تامةءوكذلك فان الدروس القولية 
والقراءة المطلوبة وطرق تحصيل المعرفة والمسافة بين التعليم وامتعلم وأسس ترقية 
الطلاب وكل التفصيلات الجاهزة تخدم هدفاً واحداً هو تحييد قدرة الطلاب على 
التفكير . 


أما موظف البنك التعليمي فهو بالضرورة لا يعي أن هذا اللون التخم من 
التعليم غير مضمون النتائج لأن الانسان بطبعه ميال للعيش في تماسك 
الاخرین ۰ فالدرس في الظروف الطبيعية لا يستطيع أن يفكر للتلميذ ولا يستطيع 
أن يفرض تفكيره عليه ۰ ذلك أن التفكير الذي يتعلق بالحياة لا يمكن أن یشم في برج 


عاجي أو في عزلة واا يتم دائياً بين الجا هير حيث الاتصال فيا بينها واذا كنا نؤمن 
بأن التفكير الحق هو وحده الذي يقترن بالعمل التصل بهذا العالم فان اخضاع 
التلاميذ لأساتذتهم يصبح من المحال » ولأن التعليم البنكي يبدأ بفهم خاطیء 
حيث يستهدف تحويل الرجال إلى أشياء فانه يعجز عن تحقيق ما يسميه « فروم » ی 
قلب الانسان « الرغبة في الحياة » وبدلاً من ذلك فانه يحقق ما يسمى بالرغبة في 
الوت . 


یقول « فروم 4 . 


0 في حون أن الحياة تتمیز بنموها الوظيفي فان الانسان الفاقد لحيويته ینجذب 
نحو کل الاشیاء غير النامية أو الأشياء ذات الطبيعة الميكانيكية ۰ فالانسان النمطي 
يرغب في تحويل كل ظاهرة عضوية الى ظاهرة غير عضوية لتصبح الحياة في شكلها 
الميكانيكي وکان الأحياء جرد أشياكفهو يريد للانسان أن 
وبالامتلاك لا الوجود وهو لا يشعر با سواه سواء كان زهرة أو انسانا الا اداامتلكه» 
وحينئذ يصبح كل تهديد يلحقه فيما امتلکه تهديداً موجها الى شخصه فهو ان لم 
يمتلك فقد اتصاله بالعالم الذي يعيش فيه ومثل هذا الانسان النمطي يعشق التحكم 
في غيره ولا يعلم أن بذلك يقتل نفسه في عملية التسلط هذه ٠‏ 


ويبدو من ذلك ان القهر والسيطرة يؤديان بالضرورة الى القتل ۰ ذلك أنهما 
يستمدان وجودهما من حب الموت وليس حب الحياة » وهكذا فان المفهوم البنكي 
للتعليم والذي يخدم ظروف القهر هو مميت بالضرورة لأن اعتماده على ( الآلية ) 
والجمود والتحیید يحول الطلاب الى أوعية للاستقبال وبذلك تتم السيطرة على 
التفكير والرغبة,في العمل وتنم في نفس الوقت أقلمة الانسآن الى ظروف القهر 
وتعطيل طاقاته المبدعة , وعندما تعاق قدرة الانسان على الحركة ويجد نفسه غير 
قادر على ممارسة ملکاته يبدأ احساسه بالشقاء وهذا الاحساس هو ولید الخلل 
الذي حدث في طبيعة التوازن الانساني . 


يقول فروم : 


ده 


« غير أن احساس الانسان بعدم قدرته على الحركة وان كان يسبب له ضيقاً 
فانه في ذات الوقت يدفعه الى الرفض وغاولة الانقلاب ٠‏ 


ولكن هل يستطيع ذلك وكيف ؟ 


يبدأ المرء بتمييز نفسه عن اولئك الذين ممتلكون القوقبوبمجرد أن بحس المقهور 
نفسه من خلال الشخصيا ابة للقادة يبدأ في الشعور بانه يمتلك نفس الحيوية 
والفعالية . وهكذا فان الانقلاب الذي يعبر عنه القهورون في العملية التاريخية انما 
هوني أمره تعبيرعن رغبتهم في العمل الايجابي أما الصقوة المسيطرة فانها تعتبر 
العلاج مزیدا من السيطرة باسم الحرية والنظام والسلام الاجعاعي فهم یدینون من 
وجهة نظرهم كل ما يتجه اليه القهورون من استخدام للعنف واضرابات عبالية 
ويذهبون الى أبعد من ذلك حين يدعون الدولة الى استعمال العنف من أجل قمع 
الاضرابات . 


ويؤكد ما قدمناه أن التعلیم الاستغلالي لا یستهدف شيئاً سوی تطویع 
الطلاب بدافع فكري مرسوم كي یتاقلموا مع عالم القهر ۰ ولا نسوق هذا الاتهام 
بسذاجة من أجل أن تقلع طلقات الصفوة عن ممارستها » واما نسوقه كي نلفت 
انتباه الاشخاص ذوي النزعات الان الحقة الى استحالة استخدامهم للتعليم 
البنكي في نضاهم من أجل الحريةءلأن التعليم البنكي یناقض في مفهومه مثل ذلك 
ادف کا نلفت الانتباه الى حطا أن ی الجتمع الثوري هذا الفهوم من 1 جت 
القهري.وأما الجتمع اللوري الذي يطبق نظام التعليم البنكي فاما أن یکون مضل 
واما أن يكون قد فقد الثقة بالرجال وفي كلا الحالين فهو مهدد بالانقلاب عليه . 


ومن المؤ سف حقاً ان تجد اولئك الذين يناضلون من أجل الحرية محاطين داف 
بجو التعليم الينكي ولا یستطیعون أن میزوا خطورته في استلاب انس ية الانسان بل 
من الغريب أن نجدهم یستخدمون نفس الوسيلة التي یستهدفون عاريتها . حقاً 
فان هنالك بعض الثور ن بنظرون الىمن يعارض هذا النوع من التعليم على أنهم 
سلج أو جالموة أو رجعيون»ولكن الحقيقة هي أنهم لا يستطيعون تعلیم الرجال 


¥ 


فى 20 


بتغريبهم فالحرية ليست شيعا اضافياً يودع في عقول الرجال بل هي ممارسة أو 
استجابة واعية نحو العالم من أجل تفییرء , لذلك فان أولئك الذين یستهدفون 
تحرير الانسان حقاً لا كنهم أن يقبلوا المنهج الالي الذي يحول الانسان الى اناء 
يتوجب ماؤءءكم| لا يمكنهم أن يقبلوا المفهوم البنكي باسم الحرية . وهكذا فان 
المؤمنينحقاً بتحرير الانسان يرفضون دائياً القهوم البتكي ويستميضون عنه غود 
آخر يعترف باحساس الانسان تجاه العالم الذ: افيه + وأمام هؤ لاء ان يقلعوا 
عن جعل التعليم وسيلة للايذاع وان يجعلوه بدلاً من ذلك وسيلة لتسليط الأضواء 
على مشاكل الانسان مع هذا ۳۳ يعيشون فيه » .ذلك أن التعليم الذي 
يتناول قضايا الانسان الفعلية يرفض أسلوب البيانات ويستعيض عنها بأسلوب 
رای 


ومن هنا نعلم أن التعلیم الذي یستهدف الحرية يركز على الادراك اكثر عا 
يركز على نقل العلومات؛في دة التعليم في هذه ا حال تفف في وضع وسطي بين العلم 
والتلميذ وبذلك تحل مشكلة التناقض بين التلميذ والعلم » فالعلاقة الحوارية التي 
تنشا بینهیا نساعدهیا على الوعي بمادة التعليم وبذلك يصبح التعليم ممكناً. 


وني ضوء ذلك يتضح لنا أن التعليم الذي يعالج المشكلات هو وحده القادر 
على حل التناقضات التي تحول دون تحقيق الحرية » ففي هذا النوع من التعليم 
يتفي وجود مدرس الطالب وطالب الدرس ويحل مكان هذه العلاقة علاقة احری 
جديدة هي علاقة الدرس والطالب والطالب والدرس معا نی حل الشکلات . ففي 
هذه العلاقة لن يصبح الدرس هو وحده الذي يدرس لأن الدرس في العلاقة 
ألجديدة يتعلم أيضاً من خلال حواره مع الطلبة كما أن الطلبة لا يدرسون فقط بل 
انهم يعلّمون ایضاموییدو من ذلك أن كلا الطلبة والمدرسين يشتركون في عملية نامية 
واحدة » وفي ظل هذا الأسلوب فان السلطة تكون للحرية وليس لأية جهة 
اخرى . وني ظله أيضاً لا يوجد واحد يدرس وآخر يتعلم واا الجميع يتبادلون 
المعرفة حيث يتوسطهم العالم في هذه الهارسة » وهكذا يختلف مفهوم هذا الاسلوب 
عن مفهوم التعليم البنكي الذي تظل المعرفة فيه وقفاً على الأستاذ وحده 1 


308 


ن لنا من خلال ملاحظتنا لأسلوب التعلیم الينکي أن هذا التعلیم يميز 
مرحلتين في حركة العلم » أولاً مرحلة استیعابه شيئ حين يحضر الدرس وثانياً مرحلة 
القیام بالشرح حين پواجه الطلاب ولا يشترط في الطلبة بهذا الأسلوب ان یعرفوا 
الدرس بل المهم آن يتذكروه ويحفظوه ذلك أن الدرس هوفي النهاية ملك خاض 
للاستاذ وليس موضوع يسثير الحاسة النقدية بين الطالب والأستاذء وهكذا فباسم 
المحافظة على الثقافة والمعرفة نجد أنفسنا بازاء نظام يتنكر للثقافة والمعرفة ۰ وعلى 
عكس ذلك فان أسلوب طرح القضايا في التعليم لا بوجد عملية التعليم ولا يجعل 
منها عملية ذات طرفين آحدهی يتلقى والآخر يلقى بل يجعلها عملية تعلم مستمر. 
سواء كان العلم في لحظة اعداد الدرس أو مشترکا في الحوار مع تلامیذه . فالدرس 

في هذه الطريقة لا يتخذ من الوضوعات ملكا خاصاً له بل يستخدمها للاشتراك في 
التبصر بها مع تلاميذه وبهذه الطريقة يمارس عملية اصلاح مستمرة مستمدة من 
رؤيته ورؤية تلاميذه ۰ فدور التلاميذ هنا لا يقتصر على الاستاع فقط بل هم 


دور الدرس وجدناه يتركز في تحضبر المادة للطلبة للنظر فيها . ومن خلال فحص 
الطلبة للها دة يبدأ هو نفسه اعادة النظر في موقفه السابق منها . أما دوره في طريقة 
ايا والشکلات فيتلخص في مشاركة تلاميذه في تهيئة المناخ الملائم لعملية 
التعلم.ذلك في الوقت الذي يعوق فيه اللهج البنكي اطلاق مثل هذه القری 
الابداعية للطلاب ۰ ففي الوقت الذي يتم فيه منهج عرض المشكلات بتعرية 
الواقع وکشفه أمام الطلاب فان المنهج البنكي لا يستهدف سوى اضعاف الاحساس 
بالواقع . 


وهكذا فالطلبة الذين يواجهون خلال عملية التعلم بسيل متصل من 
لشکلات الواقعية يشعرون بنوع من التحدي كا يشعرون بمسثوليتهم في مواجهة 
ذلك التحدي . ومن هنا يبدأون عملية الاتصال بواقع حياتهم» فقدرتهم على 
مواجهة التحدي تبعث في نفوسهم مزيداً من الشعور لمواجهة تحديات جديدة يما 
يفتح آمامهم مزيداً من الفهم والالتزام > ومکذا فان مفهوم التعليم كخبرة من أجل 
الحرية والذي يختلف عن مفهوم التعليم كوسيلة للسيطرة يرفض معاملة الانسان 


۵4 


۱ 


كوجودشبحي منعزل عن هذا العالم الذي يعيش فيه كا یرفض الاعتراف بحقیقة 
وجود العالم بعيداً عن وعي الانسان به » فالوعي بوجود العالم لا يسبق وجود 
الانسان ولا یتخلف عنه. . 


لقد حدث في احدى تجمعاتنا في ١‏ شيل ؛ أننا كنا نناقش الفهوم الانثربلوجي 
للثقافة » وخلال ذلك وقف أحد الفلاحين الذي هو يحب الفهوم السكي ريي 
جاهلاً ماما فقال: لقد عرفت الآن أنه بدون الرجال فليس هنالك عالم . ورد عليه ؟ 
المعلم على الفور دعنا لأجل ا لجدل نفترض أن كل الرجال في هذا العالم قد ماتوا ألا 
يبقى العالم بأشجاره وأطياره وحيواناته وأنهاره وبحاره ونجومه ؟ اليست هذه جميعا 
هي العالم ؟ فاجاب الفلاح بثقة لا لأنه لن يوجد هنالك شخص يقول هذا هو 
العالم . لقد كان الفلاح يريد ان يقول ان عدم الاحساس بالعالم يعني عدم وجوده 
ذلك أن الانسان لا یکن له أن يعيش دون أن میس بوجوده وان لم بجمر س يوجوده 
فالعالم بالنسبة اليه غير موجود كم أنه هو نفسه غير موجود ... اذا فالانسان يبدأ في 
تمييز الأشياء عندما بحس بها كما يقول « هوسرل ٠‏ . 


وهكذا ففي نظام التعليم عن طريق طرح الشکلات يبدأ الناس في تطوير 
ملكتهم النقدية من خلال طريقتهم ني الحياة ومعطيات العالم الذي يعيشون فيه . 
ل ل لك 
وعلى الرغم من أن العلاقة الجدلية بين الانسان والعالم نظل مستقلة عن الكيفية التي 
يرى الانسان بها هذه العلاقة أو لا يراها ٠‏ فمن الوکد أن اسلوب الفعل الذي 
يتخذه الانسان في الحياة يعتمد الى حد كبير على نظرته الى العالم ۰ واستنداً على 
ذلك فان علاقة المعلم والطالب والطالب والعلم تنعكس على كل منهما وعل العالم 
دون عزل هذا الانعكاس عن الواقع وینشا بذلك ما نسميه الفكر والعمل . مرة 
ری فعندما يبدأ الصراع بين المنهج البنكي ومنهج طرح المشكلات يعمد امنهيج الى 

۱ تمويه الحقائق وحجب الكيفيات التي يعيش بها الناس في هذا العالم ٠‏ أما المنهج 
الآخر فیقوم بالدور المصاکس ‏ فبینما یر فض المنهج البنکی آسلوب الحوار قان 

منهج طرح الشکلات يعتبر اللحوار أساسا من أجل فهم العالم ۰ وبینا یعامل النهج 


A 


الطلبة كأشياء يطلبون الساعدة فان المنهج الآخر يبيئهم لیصبحوا تقادأ ومفگرین . 


ویتضح من ذلك ان المنهج البنكي یعوق نزعة الابداع ويجنح الى الندجين من 
أجل أن يحول بين الانسان وممارسة حريته.وعلى العکس من ذلك فإن منهج طرح 
المشكلات يساعد على الابداع ويستفز نزعة الفهم والتبصر بحقائق الوجود مو بالتالي 
فانه يحقق انسالية الانسان لكونه يقوده نحو الابداع والتطوير وعل وجه الاجمال فان 
ذلك في الوقت 

يعتبر فيه منهج طرح المشكلات حقيقة أن الانسان كائن تاريخي نقطة البداية 
في أى تحرك . 


وهنا يبدو أن منهج طرح المشكلات أساسه اعتبار الناس كائنات في مرحلة 
أي انبم يمارسون وجودا غير مكتمل وهذه ظاهرة تميز الانسان عن ساثر 
الكائنات في مملكة الحیوان التي تملك بدورهاوجوداً غير مكتمل : فالكائن. في هذه 
المملكة لا تملك وجوداً تاريخياً لانها لا تعي كالانسان حقيقة عدم كياها فالانسان 
ير كامل وهذا ما يدعوه لان یتخد التعليم وسيلة من أجل تطوير 
نفسة » والطلاقا من ذلك فان التعليم ما هو الا عملية اعادة صنع من اجل تحويل 
الکینونة الى صيرورة كما هو ال في المفهوم « البرغسوني 4 ٠‏ آما الطريقة البنكية 
فتؤكد الكيئوثة فحسب + ومن هنا يتضح أن نظام التعليم عن طريق طرح 
الشکلات لا يعترف بالحاضر الشرق ولا بالستقبل الحدد سلفاً واغا يشغل نفسه 
بعملية ديناميكية تضرب جذورها في الحاضر وتنجه نحو المستقبل بثورية . وهذا 
التهج يتسم بالثورية والنبوءة المفعمة بالامل »ولك ما يطابق الحقيقة التاريخية 
للانسان + فهو یعترف بحقيقة الوجود الانساني المتسامى والتجه دوما الى الأمام 
والذي يعتبر الجمود تهدیدا له الفناه وهو يعتبر النظر الى الماضي جرد وسيلة یتفهمبها 
كيف ومن عالم الستقبل بحكمة ؟ وهكذا فان هذا المنهج انما یعرف الرجال 
المدركين لحقيقة عدم کم هم نقطة البدء ف حركتهم التاريخية والأهداف المناط یم 
تحقيقها . فد لة البدء في هذه الحركة تكمن في داخل الرجال أنفسهموبما أن الرجال 
لا يتفصلون عن العالم والواقع فان الحركة لا بد ها أن تستمر في علاقة جدلية مع 


سود 


العالم وبالتالي فلا بد للحركة ان تكون مع الرجال الذين هم هنانوالآن ۰ فالبدء من 
هذا الموقف يبعل الرجال یواجهون التحديات . 


وبينا يؤكد الأسلوب البنكي بطريقة مباش 
الانساني فان منهج طرح رح الشکلات بطرح هذه المشكلة ی + 
حلاً وهكذا فعندما يعي الرجال ال أهدافهم تتلاشی رز يتهم السابقة لتحل محلها رؤ ي 
واقعية للعالم » فالوعي العميق بالموقف يؤدي بالرجال الى أن یتفهموا حفيقة 
المواقف التار ابليتها للتطو . واستنادا على ذلك فان اي رجال جلون من 
أجل ايقاف عملية الببحث المنطورة هذه اما يقومون بنوع من العتف يستهدف صرف 
الناس عن اتخاذ قراراتهم بأنفسهم وبالتالي تحویلهم الى آشیاء » غير أنه من الحتم 
1 حركة الرجال ل نی سب الانسان وذلك قد تار يني » ومن هنا يبدو 
ی الانسانية لا يمكن أن يكون عملا فرد في عزلة وانما لا بد له أن 
اطار من الزمالة والتلاحم ولذلك نها يخفل التناقض القائم بين حقيقة القاهرين 
والمقهورين ۰ فليس هنالك رجل يعتبر نفسه انسانا بيها يحرم الآخرين حفوقهم 
الانسانية . كذلك فان محاولة الانسان أن يكون أكثر اکتسابا للحقوق الانسانية من 
غيره يزيد من ائينه وهو ضرب من اللاانسانية وباختصار فان سطوة رجال ما جب 
ألا تقف في وجه رجال آخرین تحول دونهم ودون تحقیق انسانيتهم ٠‏ 


أو غير مباشرة قدرية المصير 


ویبنی على ذلك كله أن النهج الذي يقوم على طرح المشكلات والذي 
يستهدف تحرير الرجال وتحقيق انسانيتهم يستوجب منهم أن يقاتلوا من من أجل التجرر 
وهذا المنهج يمكن كلا الطلبة وال ساتذ من عملية التعلم كا يمكنهم من تجاوز ظاهرة 
الاحتكار الثقاتي ويمكن الرجال من تجاوز الخضوع للتصورات الكاذبة عن العالم . 
فالکلمة في هذا المنهج لا تفسر بكلمة كاذبة ونما هي وسيلة لتطوير الرجال من أجل 
تحقيق انسانيتهم وبذلك لا القاهرون ان يستفيدوا من هذا النظام أو 
يستخدموه لتكريس القهرءذلك أن نظام القهر لا يسمح للمتعلم بالتساؤ ل . أمافي 
ظل النظام الثوري القائم على منهج طرح المشكلات فباستطاعة الانسان أن يتساءل 
ولا شك أن القادة سيستخدمون هذا الأسلوب قبل أن يسيطر وا على السلطة لكوم 


E 


لا يستطيعون خلال العتملية الثورية تطبيق النهج لكوت يمول ۳ 
وجمارسة الثورة ۰ ذلك أن الثورة تحنم على القادة استخدام أسلوب الحوار من 
البداية . 


الفصل الثالث 
برنامج التعلیم الحواري 


ذاتها » فالحوار في نظري هو الكلمة E E‏ 
كوسيلة عاد بلا اد لان عدي ا فهذان 


وعل وجه العموم فليس هنالك كلمة حقيقية غير قابلة للتنفيذ في واقع 
الحياة » وذلك ما يميز الكلمة الصا 7 
تجرد الكلمة من أحد البعدین السابقين فانها تصبح عا. عن القيام بدورها وتتحول 
الى تجرد ثرثرة فارغة الحتوی . وبنفس القدر فان 2 الكلمة العملية تمتوي على ما 
في داخلھا من رز ية فالعمل من غبر رؤ ية يلغى حقيقة الحوار ولا يتحقق به شيم 
على الاطلاق . وهنا يمكننا أن نقول ان الوجود الانساني لا يمكن له أن يظل صامتاً 
کا لا يمكن له أن يجيا على الکلیات الفارغة + فالكلمات التي تحييه وتعمل على تغيير 
العالم هي الکلیات الفعمة بالرؤ ية الضادقة » وينبني على ذلك أن العيش انسانياً 
يعني معرفة العالم والعمل على تغیبره » فبمجرد أن يعرف الانسان العالم تنجل 
حقيقئه » في نظره كمشكلة تتطلب حلاً.ويتضح من ذلك عدم وجود الرجال في عالم 
الصمت » فالرجال لا بد هم من الحوار والعمل المتبصر بالوعي والادراك . وعندما 
نميل الى الرأي القائل ان الكلمة وحدها هي التي تقود الى العمل الذي يغير العالم 
نؤكد ني ذات الوقت أن هذه الكلمة ليست حكراً على طائفة معيئة من || جال وانما 
هي ملك للناس جميعاً . وذلك يعني أن الكلمة الصادقة لا يمكن أن بقوفا رجل 
واحد سواء كان ما يقوله لنفسه أو للآخرين ۰ فاصرار مثل هذا الرجل على اسیاع 
كلمته وحدها يعني تجريداً للآخرين من فرصتهم في أن يقولوا كلمتهم أيضاً 


۷ 


وییدو من ذلك أن الحوار هو الواجهة الحقيقية بين الرجال من أجل تسمية 
العالم حولهم . وما دام آمره کذلك فانه لا يمكن أن يتم بين أولئك الذين يريدون 
تسمية العالم ومعرفته وبين اولئك الذين لا يريدون ذلك كا لا يمكن أن يتم بين 
الذين يحق هم أن يقولوا كلمتهم والذين لا يريدون للاخرین قول كلمتهم ف 
العالم. . وهذه الحقيقة في ذاتها هي التي تجعل أول عمل يقوم به المستلبون في 
حريتهم هو أن يستعيدوا حقهم في قول كلمتهم وبوققوا استمرارية الاستلاب 
اللاانساني الذي مورس ضدهم . 


لقد أسلفنا القول ان الكلمة هي الوسيلة التي يخ 
حوهم وذلك لكونها تمکنهم من معرفة هذا العالم ونژ كد مر 
هو وحده القادر على تمييز قيمة الرجال ۰ وذلك ما يجعله ضرورة وجودية » فها دام 
الحوان هو أسلوب الواجهة الذي يغير به الرجال عالهم ‏ فانه لا يمكن أن يجرد من 
خصائصه الرئيسية ليصبح تعبيراً عن أفكار رجل واحد آودعث في رؤ وس الآخرين 
ادها المتنافسون كا لا يمكن أن يكون موا ة عنيفة بين رجال لم 
يلتزموا بنسمية العالم والبحث فيه عن الحقيقة ٠‏ فأمثال هو لاء الرجال لا يستهدفون 
سوى فرص الحقيقة التي يعرفونها على الآخرين ۰ فا دام الحوار هو مواجهة بين 


سقط عن الباقين ذلك أن الحوار عمل ابداعي يحتم الا يستخدمه لاس كؤسيلة > 
يستغلون بها الآخرين » فالاستغلال التضمن في مفهوم الديالوج هو ذلك الذي 
يمكن المشتركين في الحوار من غزو العالم من أجل تحرير الانسان ۰ ذلك أن تسمية 
العالم التي هي في الحقيقة ابداع واعادة ابداع لا يمكن ها أن نتم في غياب الحب 

الحوار بل لعله هو الحوار نفسه» وعلى عكس ذلك فان السيطرة هي 
ضد الحب لأا تمل ف واقعها نزعة سادية بمارسها القاهرون 
وماسوشية يتمثلها المقهورون ولا كان الحب موقفاً شجاعاً لا يحفل بالخوف فانه 
يعترف بالآخسرين وحقهم في الحياة وهو حق يتمثل في تحقيق الحرية شم . وبا أن 
الحب موقف شجاع فانه لا يمكن أن يقوم على مدا الاستغلال بل يجب أن يولد في 
الاخرین الرغبة في تحقيق الخرية » وبدون هذا الهدف فلا يكون الحب حقيقة » 


ا 


ويؤ كد هذا أن الغاء التهر هو وحده الذي يحقق الب لان القهر یعارض الب 
بالضرورة ۰ فاذا لم استطع أن آحب العالم والحياة وال رجال فلن يكون في مقدوري 
أن أقيم معهم أي نوع من الخوار . 


واذا كان الحب ضرورياً لبدء الخوار + فان الحوار لا یکن له أن يتحقق بدون 
يء من التواضع ۰ ذلك أن تسمية العالم التي هي في | قيقة عملية متصلة في 
ابداعه لا يمكن أن تنم في جومن الغرور کا لا یکن للحوار نفسه كعمل يواجه به 
الرجال مشكلة العلم والعمل أن يتحقق ان لم تسم الرجال بشيء من التواضع .اذ 
كيف يمكن لي أن أدخل في حوار مع الاخر اذا کنت | نفسي شيئاً ختلفا علهم 
وكيف أدخل في حوار مع الآخرين اذا كنت اعتبر نفسي من أصحاب الدم الازرق 
الذين يملكون ناصية الحقيقة والمعرفة وينكرون على ما سواهم أي نوع من الفهم , 
بل وكيف احاور الئاس اذا كنت أعتقد أن معرفة العالم هي من حق الصفوة وأن 
دخول السواد في التاريخ يعني بداية الاتهيار . كذلك كيف أحاورهم اذا كنت آشعر 
أن وجودي سیتعرض الى التهديد حين أبدأ عملية الحوار ؟ ومکذا فان القباعة با 
تراه الذات وحدها تقيض لنهج الحوار فالحوار انما يقوم بمسئولية | 2 
بالتواضع ويمكنهم أن يدخلوا في علاقة حوارية مع الآخرين من أجل مشاركتهم في 
معرفة العالم . 


.ومن ذلك يتبين لنا أن الحوار يتطلب ثقة بالرجال وملكاتهم في الصنع واعادة 
الصنع ویتطلب في قدرتهم على الابداع واعادة الابداع ومثل هذه الثقة يجب أن 
تعم جميع الرجال ولا تقتصر على الصفوة وحدها . فالثقة بالانسان تمثل آهم 
القدمات الضرورية للحوار الناجح ۰ ذلك أن الرجل الحاور یمن بالضرورة 
بالرجال حتی قبل أن يلتقي بهم أو یستمع اليهم ولا بعتبر هذا لجان شر با مق 
السذاجة لان مثل هذا الرجل الواعي بادراكه لقدرته | يعلم أيضاً أن غيره من 
الرجال من يضطاعون بعملية التغيبر يمتلكون نفس القدرة وذلك ما يجعله بستجیب 
لمحاورتهم ۰ وحتی في تلك الظروف التي يفقد فیها بعض الرجال قدراتهم على 
النقد فان الرجل الحاور لا يفقد ثقته في أن يستعيد امثال هؤ لاء الرجال ملكاتهم 


Ra 


الك بفضل من أحد بل بقضل عارسة عملية التضال 
في الرجال يتحول الحوار الى کومیدیا لا تخلو من 


النقدية مرة آخری ۰ ولا يت 
من أجل الحرية » فبغير | 
الاستغلال الابوي . 


وهكذا فان الحوار الذي يقوم على التواضع والثفة يكرس العلاقة الافقية 
المتحاورين » ولعله من غير العقول الا تكرس مثل هذة العلاقة في مثل 
الظروف » ذلك أن الذي ينشأ من مثل هذا الحوار هي علاقة تضامنية في معرفة 
العالم وادراكه.وذلك ما يفتقر اليه الهج البنكي الذي يفوم في 
الثقة . ومن واجبنا أن نعرف أن الحب الزائف والتواضع المصطنع والايمان الضعيف 
لا يمكن ها أن تولد مثل هذا النوع من الثقة » ذلك أن الثقة في كل الظروف هي 
وليدة الصدق الذي يبديه المتحاورون والني بدونها لا تكون الأقوال مطابقة للافعال» 
ولعله من الطبيعي أن نقول ان الحوار لا يمكن له أن يوجد بدون أمل » ذلك أن 
الامل مزروع في لقص الانسأن وهذا ما يدفعه الى البحث مع بقية الرجال عن 
الأفضل ۰ فالیأس هو نوع من الصمت وانکار للعالم بل ا 
هنا نعلم أن مواضمع القهر التي تمتهن فيها كرامة الانسان يجب الا تكون مواضع یاس 
بل يهب أن تکون منطلقات أمل لاجل تحقيق انسانية الانسان التي أهدرت بسبب 
عدم العدالةءأما الآمال فانها لا تتحقق حين يعفد الانسان يديه ويجلس منتظراءبل 
تتحقق حين يناضل مؤ ملا في نتيجة نضاله ١‏ فا دمت أناضل فيحق لي الانتظار ٠‏ . 


وكذلك فان الحوار لا يمكن له أن یتخد من اليأس بيكة له » فاذا لم يؤمل 
التحاورون في نتيجة حوارهم فستصاب مجهوداتهم بالخواء والعقم والبيروقراطية 
والملل . وخلاصة الامر » فان الحوار الصادق لا يمكن له أن يوجد دون تفكير نقدي 
يشخص العلاقة القائمة بين الرجال والعالم » ذلك أن التفكير الذي يرى الحقائق 
كحركة تطورية غير منفصلة عن العمل هو التفکبر الذي يستثيرة الحوار الجدي . 
فالتفكير الجدي يختلف عن التفكبر السطحي الذي يرى في العمل التأريخي جرد 
استعادة للما في + ذلك أن المفكر السطحي يولى اهغامه الأكبر للتأقلم مع الحاضر 


Ns 


أما الفکر الناقد فیری في الستقبل عملية تطور مستمرة من أجل تحقيق انسانية 
الرجال وحریتهم . 

يقول « بیترفرتر 0 . 

٠‏ ان العالم لا يبدو لي کفضاء يفر ص علي كتلة من الحاضر يطالبني بان اتأقلم 
معها بل هو جال يتشكل بحسب تصرفي فيه + 

وبالنسبة للمفكر الساذج فان الهدف يتركز عنده قي الامساك بقوة بهذا الفضاء 
الضمون وبذلك فهو ينكر عامل الوقت وینکر نفسه أيضاً + . 


اذأ الحوار وحده هو الذي يحتاج الى التفكير الناقد وهو وحده القادر على توليد 
التفكير المبدع ٠‏ فبدون الحوار لا يوجد اتصال وبدون اتصال لا يوجد تعليم + 
فالتعليم الحق هو القادر على حل التناقض في علاقة الطالب والاستاذ وهو الذي 
يجعلهمامشاركين في عملية واحدة.ومن هنا يتأكد أن الصفة الحوارية للتعليم كمظهر 


للحرية لا تبدأ حين يقابل المدرس التلميذ في موقف تعليمي بل تبدا حين يسال 
الدرس نفسه عن القضية التي سیجعلها موضوعاً للحوار مع التلميذ » ذلك أن 
معرفة موضوع الحوار تعني الاهغام السابق بموضوع التعليم , وعلى غير هذا النهيج 
فان معلم المنهج البنكي يقتصر محتوى البرنامج عنده في المادة التي سيلقيها على 
الطلاب والتي سيجيب فيها على اسثلته الخاصة والتي حددها في برناجه وهذا منهج 
بختلف عن منهج المعلم الذي يطرح المشكلات ولا يعتبر التعليم منحة يبديها 
للطلاب أو فرضاً يفرضه عليهم أو وديعة يودعها عقوهم ‏ فالمادة عند هذا الاستاذ 
هي نوع من العرض النظم والمنسق للاشیاء التي يريد الطلاب أن یعرفوا عنها » 
وهكذا فان التعلیم الق لا يقوم به زيد عن عبيد أو عبيد عن زید بل یقوم به زيد 
وعبيد كلاهم| مع العالم الذي يثبر الاندهاش والتحدي فيولد فيهم الآراء عنه ۰ 
ولعل ما تحمله هذه الاراء من قلق وشكوك وآمال ويأس هي التي تمنح الاساس الذي 
تقوم عليه نظريات التعلیم ‏ وهكذا قفي سبيل الرغبة من أجل خلق انسان منتاز 
فان النظرة السطحية غالبا ما تتجاهل خاضر الرجال الحقيقي . وکما عند « بیبر 


عاك 


۳ 


فیرتر » فان الانسانية الحقة تتطلب منا احساساً بالانسانية في صورتها الكاملة وذلك 
ما لايمكن أن يتم عن طریق النهج البنكي حيث لا يكن أن تمنح العرفة بواسطته الى 
العمال والفلاحين ولا يمكن أن يتمخض عنه ظهور الانسان الصالح الذي وضعناه في 
برنامنا ٠‏ لقد فشلت كثبر من الخطط السياسية والتعليمية لان واضعيها خططوها 
انطلاقاً من تصوراتهم الخاصة للواقع دو 
المخططفي الأساس من أجلهم + وهکذا فبالتسبة للمعلم الانساني فان الثورة الحقة 
تعني تغيير الواقع بالرجال ومعهم ٠‏ فالقاهر ون وحدهم هم الذين لا يرغبون في مثل 
هذا التغيبر ولسوء الحظ فان القادة الثوريين من أجل كسب تأييد الرجال للعمل 
الثوري فانهم كثيراً ما يلجأون الى الأسلوب البنكي حيث ببارسون التخطیط من أعلى 
فتجدهم يواجهون الهلا حينوالعم ل بمشاريع ككل ارائهم الخاصةعن العالم ولا تأخذ 
في الاعتبار آراء الجماهير . فهم بذلك ينسون هدفهم الاسامي وهو النضال الى 
جانب الجماهير من أجل استعادة حریتها الستلبة لا من أجل اكتسابهم لدعم سلطة 
القيادة » ومن الطبيعي أن نقول ان تدعيم القيادة فحسب أمر لا يدخل في قاموس 
الثوريين الحقيقيين وانما بدحل في قاموس القاهرين » ذلك أن دور الثوريين هو 
تعرير الجماهير المقهورة وتحرير أنفسهم في ذات الوقت ۰ ومن ثم فلا يقتصر دورهم 
على كسب ال ماهير لصالح قيادتهم . غير أنه ومن خلال الحركة السياسية تعمد 
الصفوة الى استخدام المنهج الببكي لاشاعة مزيد من السلبية في صفوف المفهورين 
وتنتهز الصفوة هذه السلبية لثملا صدور الماهير بالشعارات التي تخيفهم من الحرية 
ولا يتفق مثل هذا العمل مع العملية التحريرية التي تستهدف نزع شعارات 
القاهرين لا تثبيتها » وعلى العموم فان الثوريين الانسانیین لا يستهدفون استبدال 
شعارات القاهرين بشعاراتهم جاعلين من المقهورين حقل تجارب لتلك الشعارات 
يستهدفون تنوير القهورین لاقتلاع الازدواجية التي تستبطن 
القاهرين في داخل نفوسهم حتى يتسنى همم أن يمارسوا وجودهم الانسائي الحق ٠‏ 
وتم هذا العمل الا يذهب قادة الثورة الى الجماهير كي يملأوها بشعاراتهم عن 
الخلاص بل علیهم أن یصلوا معهم بواسطة الحوار الى تفهم واقعهم في ظروفت 
العالم الذي يحيط بهم ۰ ومن الطبيعي ان نقول ان الانسان لا بستطیع أن يقول كثيرا 
عن برنامج سياسي أو تعليمي يتجاهفل موقف الناس من العالم ۰ فعثل هذا البرنامج 


اعتبار لحقيقة الرجال الذين وضعت 


۷۲ 


هو في حقيقته غزو ثقاني مفعم بالنوايا الطيبة ولکنه لا يستطيع أن يحقق اهداق 
المقهورين. ويتضح من ذلك أن أولى السائل التي يتطلبها البرنامج 

عا امسا ا ال 
يضع الناس أمام الشکلات التي تتحدی وجودهم والتي تتطلب ماب‌تهم لها :اليس 
بالطبع على المستوى الثقاني فحسب بل على المستوى العملي أيضاً . وفي مثل هذا 
البر امج يجب الا نركز على الحاضر وحده اذ لا بد ان يشتمل البرنامج على تجارب 
الناسر س الماضية مظهرا الشكوك والمخاوف التي أرقت ضما ئرهم فيا مضى . 


وفنا يجب الا نتحدث الى الناس عن ارائنا نحن في العالم أو أن نفرض عليهم 
ما نراه صحيحاً بل يجب أن ندخل معهم في علاقة حوارية يكون حورها أراؤ هم عن 
6 . وسندرك من هذا الحوار أن اراءهم عن العالم هي صميم خبرتهم ووعيهم 

. وأما العمل لى السياسي والتعليمي الذي لا يتنبه الى هذه الحفيقة فسيقلص نفسه في 
اا المفهوم البنكي أو الوعظي وبالتالي فلن يتمكن من حل قضايا التقدم والتغيير » 
ففي مثل هذا المنهج كثيراً ما بتحدث العلمون والسياسيون بلغة لا يفهمها الثاس 
وذلك ما يحتم أن تكون لغة المعلم والسيامي - الذي هو بدوره معلم ای 3 
بلغة الناس تعتمل بفكرهم وارائهم وذلك ما يتطلب من العلم السياسي كي تصل 
مفهوماته الى الناس أن يفهم ظروفهم والطريقة المثل للتحاور معهم ۰ ذلك أن 
عملية التعليم الحقة هي التي تقود المتعلمين الى الحرية ونتم هذه العملية بطريقة 
حوارية تكشف عن التصورات البدعة وتحرك وعي الناس لتمثل هذه التصورات 
وذلك ما يجتم أن تكون مادة الحوار مبنية على اراء الرجال عن العالم بل ومستوی 
هذه الآراء في رؤ ية العالم . 


وقبل ان اشرع في وصف « الفكرة الولدة » يحق لي أن أبرز بعض الأمبور 
اهامة. .ذلك أن الفكرة المولدة ليست في حقيقتها فكرة جدا مخترعة ولا نظرية 
تستوجب الاثبات وحتی لو كانت نظرية تاج الى اثبات فسوف لن تماول البحث 
الاساس تأکید طبيعة الفکرة بل سيركز على حقيقة وجود الأفكار الوضوعية اساسا أو 
عدم وجودها ١‏ واذا قبلشا حاولة فهم الفكرة الوضوعية وما يتمثل فيها من حصائص 
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الغنى والاهمية والمشاركة وانقدرة على التغيير بالاضافة الى التكوين التار جخ 


علينا أن نتحقی ما اذا كانت الفكرة في الاساس ذات طبيعة موضوعية ام لا ۰ لأئه 


بتحققنا من دلك وحده يمكتنا بعد ذلك أن نحول عملية الفهم . وعلى الرغم من 


النظر الناقند للرجال جميماً حين 
يتبادلون العلاقة مع العالم الي نقطة تحتاج الى مز 
الاهتام + ولقول في ذلك أن الانسان وحده من بين المخلوقات الناقصة هو الذي 


يستطيع أن يجعل من نفسه وأعماله موضوعاً لادراكه وهذه القدرة هي التي 


ميزته عن سائر الحيوانات التي لا تستطيع أن تميز أفعالها بعيداً عن ذاتها ومن ثم لا 
تستطيع أن تفكر فيها » ففي مثل هذا التمييز السطحي تتحدد مجالات العمل ,لكل 
من الانسان والحيوان . ولا كان العمل بالنسبة للحيوان هو امتداد لذاته فهو لا 
يسنطيع أن یفصل بين العمل وذانه ولا يستطيع بالتالي أن يحدد لنفسه أهدافا يستطيع 
بموجبها ان يغيز العالم . ويمكننا على وجه الاطلاق أن نقول ان الحبوانات كائنات 
تعيش لذانها وعدم قدرتها على اتخاذ القراو وتحديد الاهداف هو الذي جعلها تعيش 
قي عالم بدون معنى لاه عالم يفتقر الى اخاضر والمستقبل أو عل وجه اصح هوعالم 
بدون تاريخ يسيطر عليه حاضر متصل . وهذا العالم غير التاريخي لا يشبه العالم 
الذي يعيش فيه الانسان ذلك أن العالم بالنسبة للحيوان جرد مسرح يعيش فيه وهو 
مكان لا يواجه فيه التحديات بل ينساق فيه الى غرائزه وهو استنادا على ذلك لا 
نها غير معروفة لديه ۰ أما بالسبة للانسان فالمخاطرة 
ل عليها علامات يعرفها » وعندما 
يخوض التجربة فهو يضع في ذهنه كل الااحتالات لان المغامر لا يولك أن يحدد نائج 
مغامرته . ولا كانت الحيوانات على غير هذه الشاكلة فانها لإ تستطيع أن تلتزم وذلك 
لانعدام فاعليتها في البناء والتطوير وعدم احساسها بقدرة العالم على تدميرها » فهي 
الاتستطيع أن تحول العالم الى شيء ذي مغزى آي لا تستطيع أن تحوله ال عالم من 
التاريخ والثقافة . وه لذلك فان | انات لا تستطيع أن تقرر « (a‏ 
وجودها ولا تختلف حياتها في الغابة ككائنات في ذاتها عن حياتها في حديقة 
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الحيوان » وبعکس ذلك تماما فان الرجال یکونون دائياً على وعي تام بانشطتهم 
والعالم الذي یعیشون قيه ۰ فهم یتصرفون بناء على آهداف يقترحوتها بأنفسهم 
ويحددوها حسب علاقتهم مع العالم والآخرين ۰ وهكذا تجدهم یفعمون العالم 
بطاقاتهم المبدعة + وعلى غير ما هو الأمر مع ۱+ بوانات فان الرجال لا يعيشون فقط 
اريخية ».ولا تثميز الحيوانات 
هذه اخصيصة لأن حياتها ذات قيمة مؤ قنة أو مطية مسطوحة ٠‏ فالرجال يعيشون في 
عالم يحدثون فيه أ منصلا ٠‏ وآما الحيوانات فانها تعيش بالعادة ولا يعني المكان 
بالنسبة ها سوى موضع ارس فيه وجودها ۰ وعلى غير ذلك فان الرجال يعتبرون 
العالم تجسيدا فبريقيا مارسون فيه وجودهم التاريخي . ونستطيع أن نقول على وجه 
أدق ان الحيوان لا يعي معنى المكان والزمان والغد والأمس ۰ فهو یفتقر الى الوعي 
بمثل هذه الامور وأما الرجال فلأنهم يعون حقيقة أنفسهم وحفيقة العالم الذي 
يعيشون فيه فانهم يعيشون في علاقة جدلية مع العالم يستكشفون فيها أبعاد قيودهم 
والافاق التي تحررهم منها . وبمجرد أن بميزوا أنفسهم عن العالم وعما یقرمون به 
من أفعال ويصبح في مقدورهم تحديد موقفهم من أنفسهم في علاقتها مع العالم 
يبدأون في تجاوز قيودهم الشخصية بمواجهة التحدي الذي یسمیه « ۳ 
الفعل وهي مجموع المواقف التي تقضي على السلبية وتنجاوز العفبات . وهكذا 
فليست.التحديات في ذاتها هي التي تخلق اليأس بل الزاوية Ew‏ 
هذه التحديات هي التي تحدد يأسهم وأملهم . ولا كان النقد الواعي متضمئا في 
العمل فان الأمل والثقة كفيلان بان یقودا الانسان لتجاوز الصعاب في حقبة تار يخية 
لتبدأ صعاب جديدة يحاول تجاو زها بأمل جديد . 


وهكذا فان العالم كمسرح للحيوان ليس فيه أي نوع من التحدي بسیب 
طبيعته غير الا يمية ۰ ومن ثم فلا تستطيع الحيوانات أن تجرب الوسائل التي تتجاوز 
بها الصعاب والتي تتطلب موقفاً خاسياً من العالم يتلخص في معرفة الاهداف التي 
يتم جبا تطويره.ولقد لخصنا دور الحيوان في التأقلم مع العالم.وهکذا فعندما يبني 
ليون عشاً لب سجر فهو في الحقيقة لا يواج بالك هديا بل پلي حاب 
عضوية غريزية طبيعية . ذلك أن حاصل عمل الحيوان يرتبط مباشرة بوجوده 
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العضوي + ولکن الانسان غير ذلك لأنه يواجه عمله بحرية وتصدر أعماله عن وعي 
بباءوجميع الأعمال التي تصدر عن وعي هي التي يكون ها معنی وهي التي تجسد 
العالم في النهاية . 


ویتلخص الفرق بين الحيوان الذي لایستطیم أن يعي شيئاً والانسان الذي 
يدرك حقيقة ابداعه فيا نسميه الهارسة البدعة للثقافة والتاريخ » فالانسان وحده هو 
القادر على مثل هذا العمل بفضل وعيه ومعرفته وعمله»وذلك بالطبع ما يفتقر اليه 
| أن الرجال في مواجهتهم للعالم لا یتجون بضائع مادية فحسب 
: أفكاراً ونظياً ومفاهيم » ولا كان الرجال قادرين على تحويل الزمن 
إلى ماض وحاضر ومستقبل فهم أيضاً قادرون على تطوير العالم من خلال مراحل 
واضحة المعالم»وهي ليست مراحل مغلقة أو جامدة بل هي في الحقيقة مراحل 
متداخلة ومتواصلة من أجل استمرارية حركة التاريخ حيث كل حقبة من هذه 
الحقب تتميز بآرائها ومفاهيمها وآماها وشكوكها وتحدياتها وهذه الامور جيعا هي 
التي تكون الاساس الذي تقوم عليه الحقبة باسرها وهي التي تولد ما يعاكسها ليصيح 
موضوعا لعمل جديد . 


ويتضح لنا أن هذه التركيبة التداخلة من التصورات هي التي تعطي العالم 
قيمته التصورية . وبا أن الناس يختلفون في تصورهم للعالم فأنت تجدهم يتخذون 
منه مواقف متناقضة ۰ فبيا يرغب بعضهم في المحافظة على افیاکل الموجودة ينجه 
آخرون نحو تغييرها وكلما اتسعت الموة بين التصورات | للعالم اكتسب 
الناس رو ية بية عن الحقيقة لأن الذي يسود في مثل هذه الخال هي الذهبية 
واللاعقلاثية وتلك من الأمور التي تهدد التصورات ذاتها لأن التصورات في مثل 
هذه الحال تبدأ في فقدان فاعليتها الديناميكية وخصائصها الأصيلة . وفي هذا الجو 

يصبح الفكر الخرافي قوة مسيطرة على العقل البشري»وني مثل هذا الجو أيضاً يجد 
ا انافاس اندي ماو أن یکشف غبت رات لتق انيد ديا 
حرية الانسان - صعوبة قي فیق ذاه » ومن ذلك يتبين لنا أنه في الوقت اي 
يحاول فيه الانسان تجاوز العقبات التي تحد تصوراته للعالم فان هذه التصورات 
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نعسها قد تصبح في بعض الأحيان عقبة لا بد من تجاوزهار و باختصار فان کل موقف 
من المواقف سواء كان يعوق التقدم أو لا يعوقه لا بد وأن يجد فتة من الناس تستفيد 
منه وأخرى تتأذى به ومن أجل ذلك فالطلوب دائياً هو التصور ذو الضمون المحقق 
في النهاية لحرية الانسان . 


وقد توجد « الافكار المولدة » في اطار دائري ينتقل فيه الانسان من الأعم الى 
الاخص ‏ غير أني أرى أن أهم تصور يشغل مرحلتنا هذه هو موضوع الاستغلال 
والسيطرة وهذا ما یدعونا ال أن نواجههما بجا يقابلهها وهي الحرية» فمن أجل تحقیق 
الانسانية والقضاء على الاستلاب فلا بد من القضاء على الظروف التي حولت التاس 
الى مجرد أشياء » فنحن نلاحظ في اطار الدواثر الضيقة وجود تصورات معيئة 
وعقبات تحدهادوهذه العقبات مشتركة في جميع الجتمعات الانسانية » وعل سبیل 
الثال فان التخلف الذي يعني الاعاد على الغ صورة مشتركة للعقبات التي 
تواجه تلف دول العالم الثالث وهذه العقبات تتضمن معنی آنحر وهو ضرورة أن 
اوز هذه الجتمعات واقعها التخلف لتلحق ببقية الدول التمديتة ولا ينفي ذلك 
أنه خلال کل مرحلة تاريخية فان کل مجتمع من الجتمعات الى جانب مشارکته بقية 
الجتمعات الاخری - سواء على الستوی العالي أو القاري - بعض الظاهر فان له 
مشکلاته الخاصة التي يتميز بها وهذا ما نجعلنا تری في لاطار الضیق تصورات أو 
موضوعات متعددة في داخل الجتمع الواحد نفسه تختلف بحسب الناطق وتقسیانها 
مع الواحد نغاذج كثيرة لا تواکب المرحلة 

۰ ۰ فقد لا تمثل الرؤ ی الوطتية الکبری في داخحل الوحدات 
المصغرة في الجتمع آهمية کبری ٠‏ وبالرغم من ذلك فان وجود مثل هذه التصورات 
رهة في بعض قطاعات المجتمع لازم لان عدم وجودها يعني أن الجتمع ما زال 
زج تحت ظروف القهر . وعلى العموم فان الضمير المقهور الذي لم يستطع أن 
العقبات التي تحول دون انطلاقه في صورتها الشاملة يستطيع أن بعض 

ها ويعزو اليها جميع الأسباب التي تحول دون انطلاقه وهذه -مقيقة مهمة لا بد 

اف التصور الفعال للخروج بالجتم من واهعه .فلك أنه عندما 

اس عن تحليل واقعهم بصورة شاملة ویکتفون برؤ يته رو ج مجزأة فانهم لا 
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یستطیعون تفهم موقفهم ۰ ولاجل أن یتفهم الناس واقعهم علیهم أن یعودوا الى 
نقطة البداية لینظروا الى واقعهم نظرة شاملة من أجل أن یتعرفوا على حقيقة تلك 
الاجزاء التي استبانوها في أول أمرهم ليكونوا نظرة شاملة مستمدة من واقعهم 5 
ومن الناسب ایضاً في منهج البحث عن التصورات أو في منهج طرح 
الشکلات أن يحاول الفرد تجمیع العناصر الختلفة الى بعضها لیکون منها صورة 
متکاملة » فبهذا الوقف وحده يستطيع الانسان تحدید موق من حقيقة الجتمع وهو 
موقف سیکون قوامه الصحة والعمق ولا ريب » وني الحالة التي لا يستطيع الناس 
فيهارؤ ية الحقيقة بسبب تعقيدهاوكثافتها وعدم القدرة على تبنها. فان افضل سبل 
البحث هوالتجر يد ولايعني ذلك أن يتحول التجسيد الى صورة مجردة بل يعني أن 
یتعاون الجسد مع المجرد في منهج جدلي لتكوين الرژ ية المطلوبة وهذه الحركة 
الجدلية في الفكر تتجل في أيبى صورها عندما ينتقل الانسان في جدله من الجرد الى 
الحسوس اي حين يرئقي من الجزئي الى الكلي والعودة مرة نحری الى الاجزاء أو 
بمعنى أخعر حين يحاول أن من خلال المعقول واضعافي اعتباره أن لفعل 
موقف مقحم عليه مع رجال آخترين ۰ فهذا المنهج يؤدي في النهاية الى سيادة المنهج 
التجر يدي القائم على نقد المحسوس الذ: قف عن أن يكون كثيفاً وغامضا وغير 
نافد الى الرؤ ية الشاملة. فعندما يواجه الانسان بموقف يحاول أن يفك رموزه فان 
عاولة الفك هذه تسمى « وصف الموقف » وهي التي تساعد على اكتشاف العناصر 
التي نشکل الصورة الشاملة وحینثذ يصبح الوقف الغامض مدركا وتتسلط عليه 
الاضواء من جمع ابعهات,ویا أن الرموز التي عالجها الباحث هي صورة للواقع فان 
الباحث يبدأ ربط هذه الصورة بالواقع الذي يعيش فيه وبهذه الطريقة يبدأ الانسان 
في التعامل بأسلوب تلف مع الواقع ٠.‏ ذلك أن الواقع يصبح في 
3 بهه بالتحدي الذي لا بد له أن يقبله ٠‏ ولا ينفي ذلك بالطبع أنه خلال 
حل رموز الوقف الغامض يقجم الباحث اراءه الشخصية عن العالم ويتشكل في 
النهاية موقفه سواء كان مشسً بالقدرية أو الحركية أو الجمود . وتحت أي ظرف من 
الظروف فلا بد أن يعبر الانسان عن موقفه لان الجباعة التي لا تعبر عن موقفها هي 
في الحقيقة تتخذ موقفاً درامياً يعرف « بنظرية الصمت » . ونظرية الصمت هي في 
حقيقتها ضرب من الوت في مواجهة التحدیات ۰ ولا بد لى أن أؤكد أن التصور 


واضحة 
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الحرله للطاقات لا يمكن آن يوجد بمعزل عن الواقع كنا لا يكن أن يكون هنالك 
راقع بغير رجال» فالتصور المحرك هو دائاً حيث تکون هنالك علاقة بين العالم 
والرجال ولكي نتفهم طبيعة هذا التصور علينا أن نعرف كيف يفكر الرجال بالواقع 
وكيف يعملون من أجل تطويره ۰ فبقدر ما ينشط الرجال في اكتشاف تصورهم 
للعالم تتعمق رژ يتهم له » ولا ريب أن البعض لا حبذون أن يروا الرجال باحئين 
عن التصورات المجدية للحياة » لأنهم يعتقدون أن مثل هذا البحث بؤ دي الى مسخ 
الحقائق بتصورات الرجال المتباينة وهذا الرأي خطأ لانه ينبني على أن التصورات 
موجودة في صورتها النفية الصامتة حارج ضیاثر الرجال والاصحههو أن التصورات 
والنظريات كلها محكومة بعلاقة الرجال بالعالميفالحقيقة الواحدة قد تولد تشكيلة من 
التصورات الولدة تختلف بحسب بيئات المجتمعبوهذا ها يؤكد وجود علاقة بين 
الحقيقة في ذاتها من حيث هي واقع ومن حيث تصور الناس ها بل ومن حيث 
التصورات الولدة التي تحدثها . ويبدو من ذلك أن التصورات المجدية هي في 
الواقع تعبير عن الرجال في لحظات معينة لآن كل مرحلة تختلف ظروفها عن الاخرى 
وهنا ينبغي على الباحث ان يركز على نقطة البدء ليعرف خلال عملية التغهير ان كان 
هنالك تغيير قد انجز ام لا » وعلینا أن ندرك أن الاطیاع والدوافع والاهداف 
المتضمنة في أي تصور أو تنظير انما تسعی الى تحقيق أهداف انسانية وبذلك یکتسب 
التنظير أو التصور آهمیته التا + ولاجل ان نفهم قيمة هذا التنظير فعلینا | نفهم 
الرجال الذين أبدعوه والظروف التي أحاطت بهم,وهکذا فان البحث عن التصورات 
أو الرؤ ية الشاملة هو في حقيقته بحث من أجل التبصر بالواقع الذي تكون رز يته 
بداية عملية تعليمية أو بداية الثورة الثقافية من أجل تحرير الانسان.ولا تكمن 
خطورة البحث في أن يكتشف الرجاك الذدين يساعدون في البحث وهم موضوعه 
حفيقتهم كمساعدين فيعوقون نتائج هل یکمن ا خطر الاکبر في أن ينتقل التركيز من 
موضع البحث ذاته وهو ايجاد التصور للجدي أو الرز يه الشاملة للیجتیع ال 
الرجال أنفسهم فيصبحوا بالتالي ما رموضوعاً للبحث وما دامت غاية البحث هي 
أن یک ن عونا في تطوير برنامج يلنى العلاقة البنكيه ويقيم مكانها علاقة جديدة بين 
الدرس والطالب من أجل المعرفة الحقة فلا بد له من آن يقيم دعائمه على علاقة 
حوارية بين الطرفين لانه لا يكن تحویل البحث الوضوعي في حقيقة الانسان الى 
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عمل ميكانيكي . وهذا يتطلب من الباحئین ترجمة الشکلات وتبينها عندما يحاولون 
الربط بين التصورات المختلفة ۰ فالبحث يبلغ طاقته التعليمية القصوی عندما يد 
قدية متجنباً التصورات العنيقة للواقع. وينبني على ذلك أن البحث عن 


وأما الباحث الذي يعمل باسم الوضوعية العلمية ثم يحول الظاهرات 
العضوية الى ظاهرات غير عضوية والاي حول الحياة الى موت فهو باحث 
التغيير وهولا يرى في التغيير رمزاً للحياة بل یری فيه رما للموت والفناء + 
يرغب في دراسة التغبير ولکنه لا يرغب في دراسته من أجل تطويره پل من أجل وقفه. 
وهو ني تصوره للتغيير رمزاً للموت وني تصوره لتاس ككائنات من أجل 8 
صيغه الجامدة إا يخون ذائيته الخاصة ويدمر حياته ۰ واکرر قولي بان البحث عن 
التصورات هو في حقية ث عن واقع التفكير الانساز 


لي اله بخت بت بت 
الرجال الذين يبحئون مجنمعین عن حفيقة هذا العالم الذي يعيشون فيه فاا لا 
استطیع أن افکر في الآخرين الا اذا كانوا معي وكذلك فلا يستطيع الآخرون ان 
يفكروا من أجلي دون أن أكون معهم » وحتى لو كان تفكير الناس ساذجا وخرافبا 
فان الطريق الوحيد لتحقيق تطورهم هوالاستمرار في مارسة التفكير حنى يصلوا لي 
النهاية الى التصور الامثل . فالرجال ككائنات في موقف يجدون أنفسهم مزروعين 
في ظروف مكانية معيئة يميزونها وتميزهم وبا أن هذه الظروف تعکس واقعهم 
وتتحداهم فهم لا يكتفون بنقد الوضع الذي هم فيه بل يعملون أيضاً من أجل 


تغييره , 


وهكذا فان الوعي بالوضعية الانسانية هو في وعي بالوجود الانساني 
کلهذلك أن الانسان في نقده لوضعه يبدأ في اكتشاف الآخرين الذين هم في مثل 
وضعه » فالرجال يبدأون عادة في الخروج من واقعهم الذي هم فيه لاكتساب القدرة 
على تغييره بعد تعريتهءوهذا التدخل الايجابي في الواقع هو في وعي تاريخي 
يشل حطوة الى الأمام يعمق دوافعها فى نفس الانسان احساسه بوضعيته ومن هنا نتبين 
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أن الاحساس يعمق الوعي في كل الظروف .وبعكس الأسلوب غير الجدلي أو غير 
الحواري أو البتكي . فان أسلوب طرح المشكلات اما ينشأ وينظم من خلال آراء 
الطلاب عن العالم ولأجل ذلك فان موضوعه يتوسع ويتجدد باستمرار باختلاف 
تصورات الطلاب . وهكذا فان مهمة العلم. الحواري لا تتركز في تقديم 
المحاضرات بل في تكريس المشكلة التي يعرضها الطلاب من خلال تصوراتهم 
للعالم . ولنفترض عل سبيل الثال أن جماعة من الدارسين كانت مهمتهم تنظيم 
برنامج لتعليم الكبار في مجتمع زراعي نسبة الامية فيه مرتفعة للغاية + في مثل هذه 
الحال يتضمن البر: ج حملة للتوعية تسبقها مرحلة تمهيدية » وفي هذه المرحلة يتجه 
منهج طرح المشكلات الى معرفة التصورات التي ينطلق متها هذا المجتمع , 
ولنحاول هنا الكشف عن الوظوعات التي تحدد التصور الجدي لئل هذا 
الجتمع ٠‏ فبمجرد ان يحدد الباحثون المنطقة التي سيعملون فيها يبداون في تكوين 
معرفة أولية عنها بواسطة بعض المصادر الشانوية لساعدتهم في القيام بالراحل الأولى 
من البحث » ولا شك أن البداية ستواجه بکثیر من المصاعب والاخطار كا هو الحال 
في مثل هذه الاعال ۰ وف البدا يتاج الباحثون الى عدد من الناس یوافقون على 
حضور اجهاع غير رسمي لاع اهدافهم في النطتت وفي هذا الاجغاع یتحدث 
الباحثون عن أغراض بحثهم وکیف يمكن أن يتم وما الفوائد التي ستجنى منه دفي 
ذلك الاججاع أيضاً يوضحون ناس انه من غير الممكن اجراء البحث بدون التفاهم 
والثقة ادلين ۰ فاذا وافق الجتمعون على اجراء البحث وتنفيذ ما يترتب عليه بدا 
الباحثون على الفور في تجنيد المتطوعين من بين المجتمعين لیعملوا كمساعدين هم 
وتكون مهمتهم جمع المعلومات الخاصة با في المنطقة:ولعل وجودهم المجرد في 
مثل هذا النوع من العمل هو في حد ذاته ذو أهمية بالغة » وني نفس الوقت يبدأ 
الباحثون زياراتهم الى المنطفة دون أن يفرضوا آنفسهم على الناس ٠‏ فالواجب يحتم 
علبهم أن يظهروا بمظهر امتعاطفين الذين يمهم أن يتفهموا ما رونه » وبما أن 

7 الى المنطقة بقيمهم الخاصة فليس هذا مجالاً لفرض تلك القيم اق 
الهم هو معرفة تصور الناس في المنطقة لواقعهم . فهذا هو الدخل ۱ قيقي لهذا 
الواقع من أجل کشفه > ولسنا بحاجة الى تأكيد أن مثل هذا التصور لا يمكن فرضه 
على الناس»ومن هنا يبدو البحث عن تصور الئاس لعالهم کضرب من البحث 
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التعليمي أو الثقافي ۰ ومکذا فمن خلال الزیارات التعاقبة يجدد الباحثوت 
تصوراتهم عن النطفة موضع الدرس لاجل تحلیلهاموهنا يتحتم علیهم أن ینظروا ال 
المنطقة ككل شامل من خلال تجميع الأجزاء الختلغة التي لاحظوها خلال زياراتهم 
المتعددة وسيتمكنون بهذه |لطريقة من توسيع ادراكهم للكيفية التي نتفاعل بها 
الاجزاء المختلفة المكونة للمنطقة وذلك بالطبع سيمكنهم في النهاية من تكوين 
تصورهم الشامل . 


وخلال مرحلة التحليل هذه يبدأ الباحثون في ملاحظة بعض الحالات في 
النطته سواء كان ذلك بالوسائل المباشرة أو غير الباشرة وعليهم آن يسجلوا كل ما 
يلاحظونه في مذکراتهم حتى وان حمل ب س التفاصیل غير المهمة : ومن الأمور التي 
ينبغي تسجيلها الكيفية التي يتحدث بها الناس وطرائقهم في الحياة وسلوكهم في 
العمل والعبادة كما عليهم ان يسجلوا المفردات اللغوية التي يستخدمونها وطرق 
ومثل هذه من الامور ٠‏ فالهم دائ هوأن يلاحظ الباحثون المنطقة في ظروف 
غتلفة سواء كان ذلك في ساعات العمل في الحقل أو اللقاءات الاجعاعية أودور المرأة 
والشباب؛کیا ينبغي عليهم أن يسجلوا ماذا يفعل أهل المنطقة في أوقات الفراغ وما 
هي العابهم ورياضاتهم ومادة حديثهم ني المنازل والعلاقات الاسرية » وباختصار 
يجب الا تفوت هو لاء الباحثين أي شاردة أو واردة من حياة هؤلاء الئاس . 


ومن واجب كل باحث أن يكتب ملاحظانه ویعرضها على بقية أفراد الفريق 
من أجل درسها وتحليلها سواء بواسطة المتخصصين او بواسطة مساعديهم من 
المتطوعين الحلیین ولاجل ضمانة مشاركة المساعدين فالمفروض أن تعقد الاجهاعات 
في داخل المنطقة نفسها وتعتبر مرحلة تحليل نتائج هذه الاجهاعات مرحلة تالية من 
أجل معرفة الواقع الحياتي لسكان هله المنطقة فبيغا كل باحث یعرض في مقاله 
الكيفية التي رأى بها الوقف فانه بذلك يتحدى الآخرين الذين مارسوا معه نفس 
التجر به وبهذه الطريقة يمكنهم اعادة النظر في كل تصوراتهم السابقة»وهكذا يعود 
بهم الأمر الى الوقائع | التي رأوها لينظروا اليها من خلال علاقة حوارية ككل 
شامل » وفي نفس الوة يشاركهم في ذلك ممثلو المنطقة وبقدر ما تتوسع نظرة 
الباحثين في رؤ ية الجتمع بقدر ما يتمكنون من ملامسة مركز التناقضات الثانوية 


A= 


التي يعيشها سکان النطقةءوباحضاعهم هذه المتناقضات للدرس يمكنهم تصميم 
البرنامج الصالح للتعليم في هذه المنطقة » وکلیا كان البرنامج قادرا على عكين 
تناقضات المنطقة كلها أصبح التعليم ذا جدوئهويمكن للانسان في مثل هذه ا حال أن 
يؤ كد بثقة أن العمل الذي يتم بهذه الطريقة مضمون له النجاح اكثر من العمل الذي 
يأتي في شكل قرارات من فوق » فالبدء من مرحلة التناقضات هو في حد ذاته ضرب 
من التحدي » فاذا استجاب الناس بقدرية لم يعذ أمامهم عمل يؤدونه أما اذا 
عكسوا درجة وعيهم فانهم سیطورون واقعهم . وهكذا فان التحدي في أي منطقة 
يستوجب ما یقابلهلذلك فان من مهمة الباحثين أن يركزوا على معرفة ما يسميه 
« جولدمان » الوعي الحقيقي والوعي الكامن ۰ فالوعي الحقيقي يوحي بعدم امكان 
تجاوز الامكانات غير المجربة ۰ ولكن من خلال التجربة يدرك الانسان امكانية هذا 
التجاوز , وبذلك يتحقق وعيه الکامن,وهکذا فان الوعي الكامن في مفهوم 
« جولدمان » هو شبيه بمفهوم « نيكولاي ۰ « الحلول العملية » غير المنظورة ١‏ في 
مقابل الحلول الا" رة التي مفهوم « جولدمان » « الوعي احقيقي». 
وبناء على ذلك فان الباحثين في مرحلتهم الأولى يتصور ون أن التناقضات المعقدة لا 
تساعدهم على البدء في البرنامج التعليمي ولكن هذا الفهوم يختص بهم وليس 
بالناس » وفي المرحلة التالية وحدها يبدأ الباحثون في عملهم كفريق في اختيار 
التناقضات لاخشاعها النظري » وبا أن الظواهر التي تمثل الرموز سواء 
كانت صوراً او اسكتشات هي الوسائل التي تساعد الباحثين في تحليلهم ٠‏ فان 
تحديد هذه الظواهر لا بد له ان يستدل ببعض القواعد في المهمة والا يكتفي بالوسائل 
البصرية العروفة . فلا بد أن تمثل هذه المظاهر مواقف معروفة للافراد الذين 
أجريت التجربة بينهم حتى يستطيعوا | ا ما يرونه من خلال فهمهم العتاد له 
لانه من غير العملي أن يقدم للناس صوراً عن أشياء لا يعرفونها ٠‏ فرژ ية الناس 
لواقعهم السيء السابق يمكنهم من أن يروا بسهولة اذا يطرحون له البديل 5 


ومن الأمور الهمة هو أنه خلال تحضير الشريحة فان على الباحثين الا يستغرقوا 
أنفسهم في التفاصيل أو الاختصار المحير لأن الاسترسال في التفاصيل قد يوحي بان 
الامر جرد دعاية كا أن الاختصار والتعقيد قد يحول الأمر الى لعبة من لعب التفكير 


A. 


العقلي ؤيتاكد من ذلك أن على واضعي الظاهرة الشريحية أن یلاحظوا أن اتسام 
عملهم بالساطة غير الخلة يفسح الجال أمام أساليب اخری حتى لا يبدو الأمر 
وکانه عمل من أعبال الدعاية ذلك أن التنظيم الشريحي لیس عملاً دعائياً بل هو 
عمل يستقطب وعي الباحثين وادراكهم . ولأجل ان تقدم اختيارات كثيرة خلال 
عملية عرض التصور الشريحي فلا بد أن تتخذ التصورات شكل مروحة شريحية. 
وهذا الأسلوب يفسح الجال آمام العلاقات الحدلية بين التصورات وما يناقضها . 
وني كل ذلك يجب ان تقدم التصورات في مجملها صورة كاملة للواقع والكيفية التي 
تتفاعل بها الاجزاء من أجل تكوين هذه الصورة الكاملة . 


وخلال عملية التجسيم التصوري هذه يبدأ المشتركون في هذا البرنامج 
تجسید وعیهم الخاص بالعالم ومن ثم أون في تصور مواقفهم السابقة وتصوراتهم 
المشابية عندما جابهوا ظروفاً ممائلة وبهذه الطريقةه یصلون إلى تصور جدید للواقع 
سم بسعة أفقه » وهكذا بتعرفهم على مدى معرفتهم وتصوراتهم السابقة يبدأون 
في تكوين تصوراتهم ومعارفهم الجديدة وتتواصل هذه التصورات عن طريق 
البرنامج التعليمي الذي يفتح آمامهم فرص التجريب والتطویر وبذلك تتم السيادة 
للاحساس الكامن على الاحساس الحقيقي . ولكي يحمل البرنامج التصوري مزيدا 
من الفاعلية فلا بد أن يحتوي على مزيد من التاقضات عن المنطقة الخاضعة للدراسة 
من أجل ان تتصل العلاقة الجدلية في عملية التعليم.ولعل من أبرز الذين أسهموا في 
طريقتنا هذه « جابربيل بود » وهو موظف في الخدمة الدنية « الشيلية » ۰ فخلال 
عمله في مرحلة ما بعد الاستعداد لاحظ ان الفلاحين يبتمون بالتصورات المطروحة 
فقط عندما تكون هذه التصورات متعلقة باهع‌اماتهم ۰ فاذا ما اقدم المعلم على تحويل 
الوضوع الى مجالات اخری صمت الفلاحون ولم يبدوا اهتاما . وقد لاحظ ايضا 
انه حت يتناول الموضوع اهتامات القلاحین فان الفلاحين لا يركزون بصورة 
منظمة فالموضوع ولا يستطيعون تبين العلاقة بين حاجاتهم الفعلية وبين الأسباب 
الباشرة وغير البآشرة التي تحول دون تحقيقها . أو بمعنى آخر فانهم يعجزون عن 
تصور الامكان المتاح هم اذا ما أصبحوا قادرين على تجاوز قيودهم الذاتية . . وعلى 
اثر ذلك فقد قرر « بود » أن يجرب أوضاعا مختلفة » وهنا یکمن اسهامه الحقيقي 
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حيث قام في البداية بتصویر موقف واقعي بسیط»وکان هذا الموقف يشكل مورا أو 
مركزاً لروحة من التصورات الفرعية :, ولقد أسمى التصور الأول التصور 
الضروري .وبعد أن تأكد من وضوح التصور الضروري جغله مرجعاً للمتعلمين 
لفهم التصورات الفرعية ٠‏ وبذلك اثار فيهم ا حماس والاههام حيث أدى بهم ذلك 
إلى التصور الطلوب ۰ فبمقابلة التصور الأسامي مع التصورات الفرعية استطاع 
« حابرييل بود » أن يجعل الما عة تحس بالتصور الشمولبوبذلك فان الأفراد الذين 
ظلوا منغمسين في الواقع وشاعرين في نفس الوقت بحاجات معينة استطاعوا ان 
ينهموا سیب ذلك؛وبهذا الأسلوب امكنهم أن يذهبوا أبعد من مجرد الاحساس 
الواقعي الى استثارة الاحساس الكامن . 


وهكذا فبمجرد ان يحضر البرنامج وتدرس وجوهه النظرية بواسطة الباحثين 
يبدأ الباحئون مرحلتهم الثالية وهي العودة الى المن اليبدأوا الحوار فا بينهم ومن ثم 
يقومون بتسجيل الادة التي توصلوا البها في المرحلة السابقة في شرائط من أجل 
الرجوع اليها فيا بعد . وبالاضافة الى عمل الباحث كمنسق للبرنامج فلا بد أن 
يصحبه عالم نفساني وآخر اجهاعي من أجل تسجيل انطباعاته المهمة وغير الهمة » 
وني خلال عملية التحليل لا يقتصر عمل المنسق على الاسهاع للافراد بل عليه أن 
يستثيرهم من خلال طرحه للمشكلات التعلقة بالواقع والتعلقة باجاباتهم أيضاً 
والدوافع المثيرة للعواطف . وفي هذه الطريقة يبدأ الشترکون في الاعلان عن كثير 
من الآراء المتعلقة بأنفسهم والعالم والآخرين»تلك التي لا يعلنونها في غير هذه 
المناسبة ۰ ففي احدى الحملات البحثية التي أجريت في ٠‏ سانتياجو » قام جماعة من 
العاملين في احدى الزارع بمناقشة منظر رجل سكران يشي في الشازع الى جانب 
ثلاثة آخری اذبون أطراف الحديث في الركن ۰ فعلق أفراد الفريق بقوهم ان 
التج الوحيد والذي يؤ آخر 
الوم مثقلاً بالقلق تج 
انه عامل تمتاز ولکنه يسكر مثلنا . 


لقد كان هدف الباحث دراسة اثر الخمر في هؤلاء » وبکل تأكيد فانه لم 
يكن باستطاعته الوصول الى التصور السابق لو اقتصر على توجيه الاسئلة التى أعدها 


Ae 


بتفسه ۰ فربما حأولوا في مثل هذه الخال خداعه وأنكروا عليه آنهم يشر بون الخمر 
ولکن من خلال تعليقهم على ما شاهدوه من تجسیم لوقف واقعي فقد استطاعوا ان 
یتبینوا الوقف وأ يتبينوا انفسهم من خلاله وذلك ما جعلهم یقولون ما يحسون به 


وكيا يبدو فان هنانك وجهین هذا الاعتراف ‏ قمن جانب تحدث الفلاحون 
عن العلاقة بين كونهم يكسبون دخلاقلیاً وبين حقيقة شربهم للخمر فراراً 
من الواقع أو حاولة منهم لتجاوز القلق الذي يحسون به » فهذه في نظرهم محاولة 
لايجاد حل عن طريق تحطيم الذات ؛ ومن جانب آخر فقد قام الفلاحون بمحاولة 
لتقويم شارب الخمر في درجة أعلى.ذلك أنه الوحيد في نظرهم الذي يخدم وطنه من 
خلال عمله بینا الآخرون يتكلمون . وهکذا بعد أن عرفوا السكير بدأوا في قییز 
أنفسهم من خلاله كرجال يعملون ويسكرون ولا يؤثر ذلك على امتيازهم ٠‏ 


ومن حقك أن تقارن ن النجاح الذي حققته هذه الطريقة والفشل الذي يمنى 
به العلمون الذين یتخذون من الوضوع خطبة اخلاقية ضد السكر متخذين نماذج 
للفضيلة لا يعتبرها هؤ لاء الرجال كذلك » ويتبين من ذلك أن أفضل أسلوب يتبع 
هو الاسلوب الذي يستثير وعي الناس بأوضاعهم ويولد عندهم الاحساس 


ولقد لاحظت في تجربة أخرى خلالنقاشي مع الفلاحين اصرارهم على 
المطالبة بزيادة الأحور ونكوين اتحاد لحاية مطالبهم ۰ فقد ن ثلاثة موضوعات 
خلال تللئعالجدسة ولكن نظرتهم لم تخي وعليك الا ان تتخيل معلا قد حضر 
برناجا تعليمياً فؤلاء الناس موضوعه « الا في البثر » فهل ستكون هنالك استجابة 
۴ 


هذا تموذج من الاخطاء التي يقع فیها العلمون والسیاسیون » فهانان 
الطائفتان لا تدرکان في کثبر من الأحيان-ان التعلیم احواری یبدا حين یکون هنالك 


ادكه 


۲ 


بحث عن ا الذي يهم التعلمین . وهکذا فبمجرد ان تحلل العلومات 
بواسطة الفريق تبداً أ الرسلة الرعة سيك يا لاشقاق فراسة للحتويات اجه 
لديه مستمعا للشرائط التي سجلت وناظا في المذكرات التي دون الباحثان المختصان 

في العلوم الاجعاعية والتفسانية لتبدأ بعد ذلك بريحة الوضوعات بصورة مباشرة أو 
ضمنية عل أن تصنتف الوضوعات بحسب العلوم التي تنتمي اليها » ولا يعني 
التصنيف توسیم يع البرامج بحیث یصبح کل موضوع متعزلاً عن بقية الوضوعات ۰ 
اذ الطلوب هو أن يعرف کل موضوع بالعلم الذي ينتمي اليه فبا تظل علاقته قائمة 
ببقية الوضوعات الأخرى » وعلی سبیل الثال فان الوضوع ۷ 
س الاقتصاد ولا يعني ذلك ان يقتضر عليه اذ من الممكن النظر في هذا 30 
أيضاً من خلال علوم 0 والانثربولوجیا وعلم النفس الاجغاعي والعلوم 
السياسية والتربية وهلم جرا . 


وبهذا الاسلوب ينتفي النظر الى الوضوعات بشيء من التحجر اذ من ال سف 
بعد تحديد الوضوعات من خلال علاقتها بالظواهر الاخرى في حياة اللاس أن 
نضحی بكل هذا الثراء من أجل التقيد بالتخصص الدقيق . 


وهكذا فبمجرد أن نتحدد الوضوعات يبدأ كل متخصص في تق يم تفاصیل 
موضوعه التي ترتكز عل حور تفرع عله وحدات تعطي في تسلسلها تصوراً أ متكاملاً 
للموضوع . وبمجرد أن يناقش كل موضوع على 1 
الافتراحات التي ستضمن في الشروع المتكامل في شكل مقالات مختصرة تكتب عن 
البرنامج بأسره » فهذه المقالات ستساعد المدرسين والطلبة الذين سیعملون في 
الدواثر نبة فيا بعد . وخلال عملية تفصيل الموضوعات المجدية هذه يبدأ 
الباحثوا في ادراك ضرورة ادخال بعض الوضوعات التي لم یقترحها الناس خلال 
عملية البحث . ذلك أن ادخال ال مثل هذه الموضوعات قد أثيت جدواه في مثل هذه 
الظروف ٠‏ واذا كان هذا هو شأن الباحثين فمن حق الطلبة والاسائذ: أيضاً اقتراح 
الوضوعات التي تظهر خلال عملية البحث وانني اسمي مشل هذه الاقتراحنات 
بالوضوعات المتحركة وذلك نظراً لطبيعتها امتغيرة فهي اما أن تساعد على الر بط بين 


ا 


موضوعين في الوحدة البرامجية واما أن تساعد على توضیح العلاقة بين البرنامج العام 
ورؤ ية الناس للعالم . وقد یکتب واحد من هذه الموضوعات القترحة كمقدمة 
للوحدة البرامجية . ویبدو من بين تلك الموضوعات التحرکة المفهوم الائثر بولوجي 
للثقافة وهو مفهوم يوضح دور الرجال في العالم ومع العالم كقوى مطورة لا 
ککائنات متأقلمة » وبجرد الانتهاء من عملية تفصيل الوضوعات تبدأً مرحلة 
تحليلها لاختيار الاسلوب الأمشل لعرضها وتقديها على أن يكون التحلیل متبصا 
الطريقة البسيطة أو المركبة » وفيا نعلم فان الطريقة الب تقوم على استخدام 
الصور والشافهة والوسائل السمعية أي حين أن الطريقة المركبة تستخدم وسائل 
مغتلفة اما استخدام الصور فيعتمد على المادة المحللة » وما اذا كان المتعلمون اميين ام 
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وهكذا فبعد أن تحلل الموضوعات يبدأ في تحضير الوسائل المكونة من الصور 
والافلام والملصقات والكتب وما الى ذلك.وقد يتخذ الفريق بعض الموضوعات للنظر 
فيها من خلال الاخصائیین اخارجیین » فاذا كان الوضوع عن التنمية كان بامكان 
الفريق أن يتصل باقتصادیین ينتميان الى مدرستين حتلفتین یدعوهیا للتحدث في هذا 
الموضوع بلغة یفهمها الدارسون » فاذا قبل التحدثان الحديث يسجل هم لقاء مدته 
تضوير كل متحدث منهیا خلال استجوابه وعندما يقدم 
الشريط للدائرة الثقافية يوضح لهم ما انتجه كل متحدث وعمله السابق ثم عمله 
الحالي » وخلال ذلك تظهر صورته على الشاشة ؛ واذا كان المتحدث استاذا جامعیا 
يمكن أن يسأل الدارسون عما یعرفونه عن الجامعات وما يتوقعونه منها وبا أن الفریق 
قد أخطر باجراء مناقشة بعد سماع الق 
المتحدثين بوجهة نظر الدارسين » وببذه الطريقة يمكن ربط الاخصائیین بالناس كما 
يمكن اعطاء الناس فرصة السیاع ونقد الأخصائيين » وقد تقدم بعض الوضوعات 
عن طريق الدراما التي تخضع للمناقشة بعد ذلك ۰ ومن الوسائل الأخرى التي تتبع 
الناقشة حول المجلات والجرائد وبعض فصول الكتب وكا هو الشأن مع 
الاخصائيين تقدم نبذة عن الکاتب في البداية ثم يقدم بعد ذلك موضوع کتابته وکا 
هو الخال فلا غنى عن مناقشة افتتاحيات الجرائد عقب كل مناسبة مزکزین على 


فان من واجب الباحثين اخطار 
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الاسباب التي تجعل الجرائد تتخذ مواقف مختلفة من المشكلة الواحدة » فهذا 
الاسلوب يساعد على تقوية ملكة النقد كما يساعد على عدم التعامل مع ابلرائد 
بسلبية وتأكيد التعامل معها من منطلق أناس يبحثون عن الحرية , 


وهكذا فبعد أن أعدت كل المواد المطلوبة وقدم ها يستعد فريق العلمین 
لتقديم الموضوعات للناس وهي في الحقيقة موضوعاتهم هسم غير أنها تقدم شم بطريقة 
منظمة وجسمة ؛ وبهذا فان الموضوعات التي أتت من الناس تعود اليهم ليس 
بصفتها مادة يراد تخزينها تي عقوهم بل كمشكلات يتوجب عليهم حلها + وهنا يبدأ 
المعلم الأساسي في الأهداف العامة لبرنامج الحملة وسوف لن يجد الشارکون 
في هذا البرنامج شا غريباً لاله قد نیع منهم ۰ كما يوضح المعلم ضرورة الموضوعات 
المتحركة وأهميتها + فاذا لم يتمكن الباحثون من اجراء البحث الذي شرحناه بسبب 
ضعف الامكانات الادية فيمكنهم بأقل قدر من الموضوعات تخیر نظم معيئة 
لبحثها . وبامكانهم أن يبدأوا بالموضوعات التقديمية والتي توحي مزيداً من البحث 
الوضوعي ٠‏ ومن أهم الموضوعات التي لا غنى عنها المفهوم الانثربلوجي للثقافة 
فسواء كان الرجال فلاحين أوعمالاً في مرحلة تعلم القراءةأوتجاوز واهذه الرحلة فان 
بداية البحث عن المعرفة تبدأ مناقشة المفهوم لاجم بمناقشتهم 


تفتح المجال لمناقشة من الوضوعات حيث يبدأ الانسان في النظر اليها بعمق 
وذلك یفتح الباب لمناقشة مزيد من الموضوعات . 


ومکذا فمن خلال الخبرة التي کونتها أستطيع أن اؤكد ان مناقشة مفهوم 
الثقافة ن من الفاء مزید من الضوء على موضوعات البرنامج 
وبالاضافة الى ذلك فانه بعد حوار يستمر لعد: أيام مع ۱ کین في الحلقة الثقافية 
يمكن للمعلمين أن يسألوا المشاركين مباشرة عما يريدون مناقشته ال جانب هذه 
الوضوعات » وبمجرد ان جیب المشاركون تسجل اجابة كل فرد وتعرض كمشكلة 
أمام المشاركين. وقد يقول أحد المشاركين على سبیل المثال : أريد أن نتحدث عن 
القومية وبعد أن يسجل العلم الموضوع يقول وما القصود بالقومية ؟ ولماذا بهمنا أن 
نناقش موضوعها ؟ 
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لقد بدا لي من خلال تجربتي أنه عندما يطرح الوضوع للجماعة كمشكلة تبدأ 
موضوعات أخرى في الظهور . فاذا كانت هنالك منطقة تجتمع فيها ثلاثون حلقة في 
ليلة واحدة فسيجد الفريق المركزي هادة غنية لدراستها . 

وعلى وجه العموم فان السالة المهمة في التعليم الذي يستهدف الحرية هوأن 
يشعر الرجال فيه كأساتذتهم أنهم يسمعون صوت أنفسهم وصوت زملائهم في 
مسائل تختص بالعالم الذي يعيشون فيه ٠‏ فهذا النوع من التعليم ينطلق من فناعة 
فحواها أن البرنامج الت التعليمي لا يكون تعليمياً ما لم يتخذ من الحوار مع الناس 
بن بالطريقة التي يسهم فيها المقهورون 


الفصل الرابع 
نظر ية القهر ونظر ية الحوار الثوري 


سیکون حدیثنا ني هذا الفصل الذي نحلل فيه نظریات الفاعلية الثقافية المبنية 
على فكرتي الحوار واللاحوار حافلاً بالاشارات الى ما تعرضنا اليه في فصولنا السابقة 
وذلك رغبة منا في التوسع والتأكيد ۰ وسوف أبدأ بحقيقة أولية وهي أن الرجال 
بصفتهم كائنات تحوض نضللا ختلفون عن فصائل الحيوان الأخرى التي هي كاثنات 
محكوم عليهابالحركة ذات الطبيعة المجردة الحدودة فالحيوانات لا تملك أهدافاً تسیر 
عليها ۰ أما الناس فانهم يختلفون بالضرورة لام يستطيعون تحدید اهداف 
الخاصة التي يغيرون بها البيئة التي يعيشون فيها . وما ذكرناه يلقي ضوها على 
الأسباب التي تجمل الحيوانات تعيش في البيئات المناسبة ها دون احتياج الى التحاور 
فيا بينها » وذلك عکس طبيعة الرجال الذين لا يستطيعون العيش إلا في بيئة قوامها 
الوعي والحركة الفاعلة التي تحدث التغيير التصل وتحتاج دوماً الى نوع من التنظير 
يحكم مسيرتهااذلك أن حركة الرجال ني جوهرها ضرب من النظرية والتطبيق أو هي 
رو ية وحركة + وکا أسلفنا في الفصل الثاني فان هذه العلاقة بين الحركة والفعل لا 
يمكن أن تقلص لتقتصر على أي من هذين الطرفین . 


يقول لین « بدون نظرية ثورية لا يمكن أن يتولد عمل ثوري » ويعني هذا 
أن النضال الثوري ليس في مقدوره أن یقتصر على الناحية النظرية وحدها مغفلا 
الجانب العمل أو العکس . ذلك أن التضال الثوري زواج شرعي تقوم مبادئه على 
دعامتي العمل والتنظير بحيث يتخذ من الواقع الراد تغیره هدفا له . ومن المخطأ ان 
يعتبر القادة أنفسهم طبقة من الفکرین فپ عتبرون التهورین شرذمة من العاملين 
تمتثل لأوامرهم ۰ فالعمل الصادق من أجل ازالة ظروف القهر يستوجب تصوراً 
نظريا يوضح منهج التغيير.ومثل هذا العمل لا يمكن أن يخطى+ دور الرجال في هذه" 
العملية . 
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ومن البدهي ان نقول : لیس من حق القادة في عملية التغيير تحويل 
الفهورین الى تجرد كائنات أوحرمانهم من حقهم الطبيعي في ادراك دورهم الناط یم 
يتخذون من الوهم الخادع عوضاً لهم عن ذلك » فمثل هذا الأسلوب . هو في 
الواقع تكريس للقهر والاستغلال اللدين يمارسهم| في هذه المرة من يزعمون أنهم 
أعداء القهر . 


وتبعاً لذلك » فان دور المقهورين يقوم على تحمل المسثولية الثورية والاطلاع 
بأعباء خلال عملية النضال وقد يقومون في بعض الأحيان بدور الموجهين ۰ 
آما اولتك الذين يجحدون دور المقهورين الحقيقي في التضال فانهم ييزمون الغايات 
التي يسعون الى تحقيقها.ذلك أن القادة الذين يفرضون كلمتهم على الجماهير انما هم 
في الحقيقة يزورون الثورة بايجادهم نوعاً من التاقض بين الاهداف واسالیپ 
التحقيق . وعلى عكس ذلك فان القادة الخلصین - حقاً ‏ لقضية الحرية » فان 
أقوالهم وافعاهم تتحد في جميع الاحوال والظروف مع أقوال وأفعال غيرهم من 
الرجال » فالعمل الثوري الحقيقي لا بد له في 5 أن يقف معارضاً لطغيان 
الصفوة المتحكمة لان هذه الصفوة بطبيعتها تكره العلاقة الجدلية في الحوار » واذاً 
فليس من الثورية في شيء تسفیه احلام الرجال أو جعل مقياس الثورية هو جرد اتباع 
القادة في في القول والفعل لان الثورية الحقة انما هي ضرب من المشاركة لا يمكن أن 
برك | الرجال فيه الى مجلکات خاصة تأتمر بامرة القادة » فالاستقلال القائم على 
الشعارات وغسل الأدمغة واللیشیات والتوجیه اللاإرادي لا يمكن أن سد الثورة 
الحقيقية . فهذه الظاهر جیعاً من مقومات السيطرة وليست من مقومات التحریر: 
ي يرغب في السيطرة ليس أمامه من خيار إلا أن ينكر على الرجال حقهم الطبيعي 
في العمل والكلام وحرية الفكر لأن الدخول معهم في علاقة حوارية لا يعني سوی 
أحد أمرين اما انه على استعداد للتنازل عن شي» من سيطرته من أجل مشاركة الناس 
أهدافهم واما أنه قد فقد سيطرته نتيجة حسابات خاطئة ۰ وباختصار فان القادة 
الثوريين الذين لا يرغبون في التحاور مع الناس اما أنهم قد اكتسبوا صفات 
القاهرين فلم يعودوا بالتالي ثوريين حقيقيين واما أم شين فلت زر شورق 
لطبيعة دورهم الحقيقى وأصبحوا بذلك أسرى لرؤ يتهم المذهبية الضيققويعني ذلك 


e 


أيضاً هم لم یمودوا ورین حقیقیین,وني كلا ال حالين تتأكد الحقيقة الباقية وهي أن 
الثوريين قد يصلون الى السلطة ولكن وصوهم اليها لا يعني خاتمة المطاف » قالذي 
يصل الى السلطة ويرفض أن يتحاور مع الناس يغدو في شك من قدرته على تحفيق 
أهدافه . 


ولسنا في حاجة الى تأكيد دور المقهورين الهام في المشاركة في العمل الثوزري 
بالوعي والقدرة على النقد ۰ فهذا هو سبيلهم الطبيعي كمحدثين للتغيير الثوري . 
أما اذا جردوا أنفسهم أو جردوا من هذا الدور تحت وهم وضعهم القديم المستبطن 
للقهر والقاهرين فإنهم سيعيشون وها جديداً وهو أنهم قد تمكنوا من السلطة في 
الوقت الذي هي بعيدة عنهم كل البعد ۰ وقد تفسح هذه الازدواجية المجال أمام 
المذهبية التي تؤدي بالضرورة الى البيرقراطية التي تقضي في النهاية على الثورة . 
ويترتب على ذلك أنه ما لم يتدارك المقهور ون هذه الازدواجية خلال عملهم الثوري 
فان مشاركتهم ستكون ضربا من الانتقام أكثر منها بحثاً عن الحرية والثورةنوسيكون 
عملهم موجها نحو السيطرة أكثر منه موجها نحو التحرير . 

واذا كان من الطبيعي أن يواجه القادة الصادقون بعض المصاعب خلال 
عملهم الثوري فإن هذه الصاعب ستكون مضاعفة أمام اولئك القادة الذين 
يطمحون في أن يقوموا بالدور الثوري نيابة عن الجماهير ذلك أن الفيام بمثل هذا 
العمل لا معنى له سوى أن القادة يدون لثورتهم أن تنجح دون مشاركة الجماهير 
فيها ويستوجب هذا الاتجاه بالضرورة تجريد الجماهير واعضاعها لنفس ظروف 
القهر التي حاولت أن تتخلص منها فيا سبق . 


وییدو هنا أن الحوار مع الجماهير أمر ضروري لكل ثورة حقيقية وذلك في 
الواقع ما يميز الثورة عن الانقلاب ۰ فمن الطبيعي الا يتوقع الانسان مثل هذه 
العلاقة الحوارية مع الانقلابیین + فالانقلابيون لا هم هم الا أن یکتسبوا الشرعية 
بكل أساليب الخداع الممكنة . أما الثوريون فلا بد لهم عاجلاً أو آجلاً أن يقيموا 
نوعا من الحوار الشجاع مع الناسيذلك أن شرعية وجودهم انما يستمدونها من ذلك 
الحوار » فهم لا يخافون آراء الناس أو مشاركتهم الفعالة فى السلطتهوهم بالتالى لا 


عه 


يجدون حرجا في التحدث اليهم عن انجازاتهم واخفاقاتهم ولا يجدون حرجا في 
التحدث اليهم عن حساباتهم الخاطئة والصاعب التي يواجهونها » وبقدر ما تكون 

ة أصالتها وشرعيتها » واذا كان امخوار 
ضروریاً من أجل الثورة فانه بنفس القدر ضروري من أجل الرجال أنفسهم لانه 
بواسطة هذا اللوع من الاتصال یتمکنون من وجودهم الانساني,ذلك أن 
الانسان بطبیعته کائن متحاورءأما الذين يعملون لتقويض ظاهرة الحوار هذه فلا 
يمكن أن يكونوا من البوریین لأ ظاهرة التفويض من سمة تجتمع القاهرين 
واستطيع الآن أن از كد أن العمل الثو الثوري لا يمكن أن يتم مجزأً بحيث 
احدی مراحله للوعي والأخرى للعمل . فالعمل والوعي في اطار النضال الثوري 
انما یتحققان قي نفس الرحلةءولکن قد يؤكد التحليل الوضوعي أن بعض أنواع 
بینها قي الوقت الراهن.والذين يرون هذه الرؤية لا يكن أن 
يتهموا بالنقاعس أو عدم الفاعلية لأن الرؤ بة في حد ذاتها هي نوع من العمل . 


السرعة في بدء الحوار بقدر ما تکتسب الثو 


ولفد أوضحت فيا سبق أن محاولة الاستاذ والطالب فهم موضوع المعرفة لا 

تنتهي بها عند ادراك الوضوع وحسبهذلك أن المارسة في حد ذاتها تنمي القدرة 
على الفهم وهذا هو الحال بالنسبة للفعل الثوري حيث يشترك القهورون والقادة في 
عمل ثوري واحد تنوسطهم الوقائع | وبذلك لا يستطيع أحد أن يتحدث عن 
القائم أو القائمين بالعمل دون ربط القادة والمقودين في علاقة جدلية حوارية » واذا 
كان هذا القول يوحي بتجزئة القائمين بامر اللورة فان المقصود مئه في الحفيقة هو 
وحدتهم لأنه بدون هذه الوحدة تتأكد حيث القادة في صعيد 
وال ماهير في صعيد آخر يكرسون حقيقة القهر الذي يطمحون الى ازالته . 


ان محاولة عرقلة العمل الجماعي والخؤار مع الما هیر نحت دعوی التنظيم آو. 
تكريس هيبة الثورة هو في حقيقئه خوف من الحرية أو هو في حقيفته عدم ثقة 
امحقيقة الأزلية وهي أنه ما لم يثق القادة في الجا هير فلن تتمكن 
حريتها . فالثورة التي تقوم على عدم الثقة بال ماهير لا تحقق 
غا تحقق أهداف القادة وحدهم ويتأكد من ذلك أن الثورة لا يقوم " 


AN 


بها القادة من أجل الم هير ولا تقوم بها ابا هیر من أجل القادة وائما یقوم بها الطرفان 
في وحدة متلاحمة ولا يمكن هذه الوحدة أن تتحقق الا حين يشملها القادة بتواضعهم 
وحبهم وشجاعتهم في مواجهة الجماهير » ومن الضروري أن تعترف بأنه ليس كل 
الرجال يمتلكون مثل هذه الشجاعة»والذين لا جلکون الشجاعة ليس في وسعهم 
معاملة الا ين الا كأشياء وهم بدل أن يبعثوا في الأرض الحياة فانهم يقتلون الحياة. 
وبدل أن يقبلوا نحوها فإنهم يدبرون عنهاهوهذا السلوك في صميمه هو من مقومات 
القهر.وقد يظن البعض أن الدعوة الى الحوار مثالية ساذجة ونژ كد هؤ لاء أن ليس ثمة 
شيء حقيقي كأن يتعامل الرجال مع الرجال وان يشتركوا جميعا ني التعامل مع العالم 
لأنه بدون هذا الأسلوب فان العلاقة الوحيدة التي ستكون ماثلة هي علاقة القاهرين 
والمفهورين . 


ان الثورة | هي خاولة لتغيير العالم الذي امتهنت فيه كرامة الانسان 
ولن يقوم ببذه الثورة أولئك المستفيدون من هذا الوضع وائما يقوم بها المقهورون مع 
قيادتهم ولا تستطيع هذه القيادة أن تقوم بدورها المطلوب الا اذا كرست علاقاتها مع 
اما هير على الوجه الذي ذكرناه عل أن كثيرين من الذين ينظرون الى العالم نظرة 
یکانیکی لا يستطيعون أن یروا مواقف الرجال تتأثر الى حد كبير بمدی احساسهم 
بالعالم الذي يعيشون فيه . ففي نظر هوّلاء من المکن تغيير العالم بالاسالیب 
اليكانيكية دون امعام باحاسیس الناس واثرها في العمل الثور 
التي نژ کدها دائ هي أنه لیس من حقيقة تاريخية الا وهي انسانية في ذات‌الوقت» 
فليس هنالك تاريخ بدون رجال وليس هنالك تاريخ من أجل الرجال » فالتاریخ 
يصنعه الرجال وهو كذلك یصنع الرجال»وعندما یستلب الرجال ويجردون من حقهم 
في المشاركة الا يخية يصبحون بالضرورة واقعین تحت السيطرة والقهر ولا يكن هم 


أنه من المثالية أن نقول ان جرد تبصر الرجال بواقعهم 

وضعهم كأشياء كفيل بتغيير واقعهم ۰ فليس الامر على 
هذا النحومن البساطة واا هو كا قال أحد مساعديّ « الرجال في لحظة الاكتشاف 
يمارسون مخاضا حقيقيا هو افذى سیقودهم في النهاية لتأكيد وضعهم الجديد ٠‏ . 


AV 


ومن ناحية آخری فمن الخطأ أن نعتبر جرد الحركة هي السبیل الى الثورة لآن 
الحركة لا بد ها أن تقترن بالقدرة على النقد الواعي الذي يؤدي الى مزيد من تنظيم 
الفكر بحيث ينتقل الانسان من العرفة الساذجة الى درجة أعلى من الفكر واذا ظل 
قادة الثورة ینکرون على الناس ويؤكدون قدراتهم الخاصة فانهم في الحقيقة 
سيدمرون هذه القدرات لأنهم لا يستطيعون أن يفكروا دون مشاركة الجم|هير لهم في 
هذا التفكير , 


حقاً نحن نعلم أن الصفوة السیطرة تفكر بدون أن تشاركها الجا هیر وهي لا 
تسمح لنفسها بالفشل في مارسة ترف التفكير لأن التفكير يقودها الى معرفة أحسن 
السبل لتأكيد سيطرتها » وهكذا فإن أي حوار أو اتصال بين هذه الصفوة والججم| هير 
يتحول الى مجرد بيانات ايداعية لا تستهدف سوى تدجين التهورین . 


ومن حقنا أن نسال لاذا لا تشعر الصفوة المتسلطة بالضعف وهي تفتفر ال 
مشاركة الناس لها في التفكير ؟ والاجابة هي أن النا يمتلكون المقابل العاکس هذه 
الصفوة فاذا امتلك الناس ق بر انتفى || القائم بين الصفوة والجماهير 
وبالتالي يتوجب على الصفوة دورها في التسلط ۰ لذلك فمن وجهة نظر 
المتسلطين لا بد أن يكون هنالك تفكير يحكم عدم التفكير الذي تمارسه الجماهير . 

يقول « یبور : 

«لقد آثار الستر جيدي الذي اصبح رئیساً للجمعية ١‏ 
التي يمكن أن تلاحظ في کل البلاد فعلى الرغم من وجاهة النظرية . فان الشروع 
التعليمي اذا ما أعطى للطبقات العاملة اله يكون متعارضاً مع أخلاقياتهم 
وسعادتهم لأنه يعلمهم أن يكرهوا أنفسهم بدل أن يعلمهم كيب يصبحون زراعا 
وعیالاً هتازین » كذلك فانه بدل أن يعلمهم الخضوع فانه يعلمهم الجنوح وكا هو 
الحال في الدول الصناعية فانه یعلمهم قراعة منشورات التمرد والكتب الفارغة 
والطبوعات التي تعارض المسيحية . انه یعلمهم اساءة الأدب مع رژ سائهم وسیجد 


ية بعض الاعتراضات 


المشرعون أنفسهم بعد بضع سئوات بحاجة الى استخدام اليد القوبة ضدهم . 
فيا آراده الستر جيدي هوما أرادته الصفوة دون أن تعلن عن رأيها في معارضة 


AA 


التعلیم بصراحة فقد آراد جيدي أن یظل الناس غير قادرین على التفکیر ونظراً لأنه 
وأمثاله في جميع الحقب بصفتهم من القاهرين الذين لا يمكنهم أن يفكروا مع الجماهير 
فقد أرادوا هذه ال ماهير الا تتعلم التفکیر لنفسها . ولکن وضع 0 
يمائل وضع القادة الثوريين » فالقادة الثوريون ان لم ثيفكروا مع الناس فقدوا 
حبويتهم الثورية ذلك أن اناس عل امامهم الاعظم يسو في تطرهم جرد یا 
يفكرون فيها » وعل الرغم من أن القادة الثوريين أيضاً يفكرون في الناس من أجل 
فهمهم بطريقة أفضل ۰ فان هذا التفكير يختلف عن تفكير الصفوة لأن حوره يتركز 
في تحرير الناس ويس احكام السيطرة عليهم ویکننا أن نقول على وجه الاجمال ان 
تفكير الصفرة هو تفكير السافة وأما تفكير الثوريين فهو تفكير الرفقاء . ومن 
البداهة أن.نقول ان السيطرة تستوجب قطبين أحدهم| يسبطر وال خر يستغل ١‏ وبين 
افض لا يلتم وليس من سبيل الى تصحيح هذا الواقع الا بالثورة التي 
تستهدف التحرير والثورة تستوجب ظهور طبقة من القادة تصنمهم المحاولة 
والتجربة فاذا لم يكن هؤلاء القادة منحازين الى المقهورين فان ثورتهم لن تكون. 
ثورة حقيقية ۰ ولا يتم انحياز هؤ لاء القادة الى اب هیر لجرد التفكير عنهم كما يفعل 
السیطرون واا يتم بالتفكير معهم لانبم ان لم یفعلوا ذلك لن یکونوا قادة ثوريين 
حقا . 


آما خلال عملية القهر فان الصفوة التسلطة تقتات من کباد هو لاء الاحیاء 
الاموات ذلك أنها تحس وجودها في العلاقة الفوقانية معهم ولیس هذا شأن الثوريين 
الذين قدرهم أن يموتوا من أجل أن يبعثوا من جديد في حركة المقهورين . 


ونستطيع أن نقول بثقة ان عملية القهر تستوجب طرفين أحدهم| قاهر والآخر 
مقهور ولكننا لا نستطيع ان نقول انه خلال عملية الثورة فان هنالك شخصاً يقوم 
بتحرير شخص آخر أو أن هنالك شخصاً يكتفي بتحرير نفسه فقط لآن الحقيقة هي 
أن كل الرجال يتبادلون التحرير في عمل جماعي ولا نقصد بذلك أن نقلل من قيمة 
القيادة الثورية بل على العکس من ذلك فنحن نز كد أهمية هذه القيادة فيا من شيء 
يفضل حياة الانسان مع المقهورين يشاركهم نضاهم من أجل الحرية » فمثل هذه 
المشاركة جديرة بأن تمنح القادة شعوراً قائقاً بالسعادة » ونستطيع أن نقول على وجه 


وه 


الاجمال ان ما ستطیع أن يفعله القادة الثوريون بحکم طبيعتهم هوما تفشل الصفوة 
التسلطة في صنعه بحكم تكوينها . فالحقيقة الدائمة هي أن اي عمل تقوم به 
الصفوة المتسلطة تجاه المقهورين انما هو في جوهره کرم زائف ‏ وذلك ما لا يقدر 
القادة الثوريون على مارسته بحکم تكوينهم . وهكذا فبينا تزدهر الصفوة بسحقها 
لامقهورین تحت الأقدام فان القادة الثوربين يزدهر ون فقط عندما یعملون مع الناس 
واستناداً على هذا الفهم فلا يمكن أن يكون أسلوب القاهرين انسانيا » وعلن 
العكس من ذلك فان منهج الثوريين يتسم بانسانهته الدائمة » وفي كلا ا حالين يكن 
الاستفادة من وظائف العلم . خذ القاهرون من العلم والتكنولوجيا وسائل 
يحولون بها الناس الى مجرد أشياء فان الثوريين يتخذون من العلم سلاحا لعكس هذا 
الغرض لأنهم يستهدفون تحويل الرجال الى بشر ٠‏ 


وهکذا فلا يمكن للثورة العلمية ذات الطبيعة الانسانية أن تحول الناس الى 
مجرد أشياء خاضعة للتحليل السلوكي لأن النظر الى الانسان من هذه الزاوية يعني 
وقوع الم قي احد نخخ دلج لته ولتي تكرس الجهل الحم » تعن مكل 
هذه الخرافة أن هنالك فرداً ما يحكم على الآخرين بالجهل بيها هو وطبقته وحدهم 
الذين يعلمون أو الذين ولدوا ليعلموا ۰ إنه لا يرى الحقيقة إلا حين تقول طبقته 
کلمتها ولذلك فهو بحاول أن يفرض هذه الكلمة على الآخرين الذين هم 
المقهورون الجردون من قول كلمتهم . 


ان اولئك السارقين لکلیات الآخرين ينمون في داخل أنفسهم شعوراً عميقاً 
بالشك فها بقوله الآخرون . فالآخرون في نظر هؤلاء غير قادرين بل عاجزين عن 
أن تكون لهم كلمة حقيقية لذلك فهم يجنحون الى قول كلمتهم على الدوام دون 
تكليف أنفسهم السیاع الى أولئكالمستلبين بوهكذ ایتعودو ن على أن يكونوا في موضع 
القوة حيث يقودون ويأمرون ولا تحلوهم الحياة الا حين يكونون آمرين»فهل يمكن 
لامثال هژ لاء أن يتحاوروا مع الآخرين ؟ 


وعل عكس ذلك فان قادة الشورة العلمية ذات الطبيعة الانسانية لا يؤ منون 
بخرافة جهل الما هير ولا بميلون الى قبوفا فهم لا يصدقون آنبم يحتكرون المعرفة 


= 


وحدهم‌ذلك أن مجرد التفكير في هذا الاتجاه يعني عدم الثقة بالجها وعلى الرغم 
من أن هؤ لاء القادة يدركون بوعيهم الثوري أنهم يملكون را ية ثورية تفوق تلك 
التي عند الجماهير ٠‏ فانم يحجمون عن فرض رز يتهم تلك على الناس بل يحجمون 
عن ملء عقوهم بالشعارات ويؤثرون عل ذلك كله أسلوب التحاور مع الناس 
فيخصبون بذلك معرفة الناس ويجعلوتها تزدهر من خلال معرفتهم الناقدة لیتحول 
ذلك كله الى وعي بالواقع العاش‌بولعله من السذاجة أن نفترض أن الصفوة القاهرة 
قادرة على القيام بمثل هذا النوع من الحوار وهي التي تنطلق في حكمها على الناس من 
مقهوم « الجهل العام » . ذلك مستحيل بالنسبة هذه الطبقة » أما الثوريون فانبم 
لا يستطيعون أن يتناقضوا مع مواقفهم الثورية بقبول خرافة الجهل العام » كذلك 
فمهمتهم لا تا على طرح هذه الخرافة كمشكلة بل يتوجب عليهم اقرانجا بجميع 
الخرافات التي تستخدمها الصفوة التحکمة كي تمارس دورها القهري من أجل ایجاد 
الحلول ها . واذا ما آثر القادة الثوريون اتخاذ آسلوب القاهر: ن فستتعکس اثارهم 
عل الناس باحدى طزيقين . فإما أن تقوم الشعارات الجديدة بتدجين الناس كا 

ن تشعرهم بالخوف حين تهز القهر المستبطن 


في كلا الحالين فلن يكون سلوك القادة ثورياً . اذ في الحالة الاول 
تصبح الثورة جرد وهم أو سراب وفي الحالة الثانية فانها ستصبح اما مستحيلاً وحن 
لا نشك في أن هنالك بعض الثور, ن من أصحاب النوايا الحسنة يعتقدون أن طريق 
اخوار طويل وأفضل منه طريق البيانات ويذهب هؤلاء الى ابعد من ذلك حین 
يقولون ان التعليم التحريري لا يمكن أن يتم الا حين تنولى القيادة الثورية 
السلطة ۰ فالسلطة عند هؤ لاء يجب أن تسبق التعليم . 


ان امثال هؤلاء الرجال ی منون بالتحاور مع الناس ولكنهم لا يؤمنون أن 
مثل هذا التخاور يكن أن يتم قبل أن يسيطروا على السلطة وكأنهم حين 
ضرورة الحوار التعليمي قبل استلام السلطة ینکرون 
للشورة - ذانها - کانجاز ثقائي ب ة ية وبالتالي فان هؤ لاء 
الرجال يخلطون بين هذا النوع من التثقيف وبين التعلیم الذي تمارسه السلطة 
الثورية بعد استلامها مقاليد الأمور . 


Ns 


لقد أكدت مراراً أنه من السذاجة أن نتوقع من الصفوة المتسلطة أن تقوم بمهمة 
تعليمية تؤدي الى تحرير الانسان وعلى عكس ذلك فعلينا دائياً أن ندرك أن الثورة 
تتمیز دائياً بطبيعتها التعليمية وما لحظة استلام السلطة الا مرحلة من مراحل العمل 
الثوري » وغل الرغم من أهمية هذه المرحلة » فان المفهوم الديناسيكي للثورة يحتم 
علينا ألا نجعلها لحظة فاصلة بين ما قبل وما بعد في العملية الثورية , 


ون كانت الثورة تنبئق موضوعية فانها في جملها تحاول أن تتجاوز جتمع القهر 
لتقيم مكانه مجتمع الرجال الذين يمارسون نجربة متصلة من أجل حريتهم , 
وانطلاقاً من هذا المفهوم فان الطبيعة الحوارية للشورة والتي تجمل منها عملا ثقافيا لا 
بد وان تتمثل ني جميع الظروف ۰ فهذه الطبيعة الحوارية هي التي تصحح مسار 
الثورة وتحول بينها وبين أن تصبح جرد مؤسسات وتنظیات بيروقراطية خحاوية من 
المضمون فالذين يجنحون بالثورة الى مثل هذه الاتجاهات في الغالب من الثوريين 
الذين تحولوا الى ظاهرات رجعية » واذا كان في مقدور الناس أن يصلوا الى السلطة 
من غير أن تكون هم خبرة بها - بحسب مفهوم هؤلاء - فا الذي يمنعهم من أن 
مارسوا الحوار قبل أن تكون لهم خبرة به . 

ان العملية الثورية كا أسلفنا هي عملية ديناميكية وهذه الصفة وحدها هي 
التي نکن القادة والجاهير معا من تعلم أساليب اخوار وأساليب استخدام 
السلطة » فالرجال يتعلمون السباحة في الاء ولا يتعلمونها بالجلوس في المكتبات . 


واستناداً على ما ذكرنا. يتضح أن التحاور مع الناس ليس ضرباً من التنازل أو 
الهبة وليس هو وسيلة لتأمين السيطرة بل هو عامل مهم لعرفة العالم من أجل 
استعادة انسائية الانسان وكا يقول « ماجو بتروفيك » : 


دان العمل الحر هو ذاك الذي يستطيع به الانسان أن يغير العالم ونفسه في 
ذات الوقت ومن أخص مستلزمات الحرية أن يدرك الانسان القيود التي تحد قدراته 
كما عليه أن يدرك طاقة الابداع الانساني ذلك أن التضال من أجل المجتمع ال حر لا 
يمكن له أن يتحقق ما لم يوفر الانسان لنفسه أعلى درجات الحرية ». 


¥ 


وإذا قبلنا الراي السابق وجب علینا أن نعلم أن الثورة عملية تعليمية 
بالضرورة وذلك ما يحتم أن تكون الطري اليها مفتوحة يسير فیها الناس دون أن 
تضع العراقيل امامهم . وذلك ما يحتم أن يكون العمل الثوري قائياً على الثقة 
بالناس والا يترك مجالاً لعدم الثقة بهم وكا قال لينين : 


« فبقدر ما حتاج الثورة الى التنظير فان قادتها ملزمون بأن يقفوا الى جانب 
الناس مشاركين هم في مقاومة الطغيان ». 


واعاداً على ما ذكرناه من فرضيات نبد عرضاً مفصلاً لنظريات العمل 
الحواري واللاحواري في العمل الثوري . 
الغزو : 


من اول ما يلاحظه الانسان في العمل اللاحواري ظاهرة الغزو أو 
الاستلاب » فالذي لا يؤمن باسلوب الحوار لا يستهدف في علاقانه مع الآخرين 
سوی هزيمتهم بكل الوسائل المتاحة + العنيفة منها والمهذبة » القامعة أو الأبوية . 
وكما هو معلوم فان الغزو بطبیعته يستوجب قظبين احدهیا غاز والآخرٌ مغزو أو بتعبير 
اخر فانه يستوجب سالباً ومستلبا أوهازماً ومهزوماً » ويعمد الغازي في كل الظروف 
الى فرض أهدافه على المغزو حتى يجعله جزءاً من ممتلكاته الخاصةءولكي یارس 
الغزو حياته فانه يستبطن شخصية الغازي في داخله وبذلك يارس وجوداً مزدوجاً 
يحوله من طبيعته الانسانية الى مجرد شيء أو الى جثة هامدة بلا حياقواذا كانت تلك 
هي النتيجة الحتمية للعمل اللاحواري ٠‏ فان الحوار على العكس من ذلك تام يقود 
الى أن يمارس الانسان كينونته دون ازدواج وينبغي أن نذكر دائياً أن اتصاف الرجل 
بالتزعة الحوارية أو اللاحوارية لاريتم في فراغ وانما يكون في هذا العالم الذي نعيش 
فيه حيث لا رج الرجل من طبيعته اللاحوارية الى طبيعته القاهرة بل يارس القهر 
واللاحوار في وقت واحد . وهكذا ظروف القهر تحتم الا يكون القاهر حوارياً 
ذلك أنه يستخدم القهر لتجريد المقهور من احساسه بالعالم وبذلك يتمكن هومن 
تحقيق مصالحه الخاصة.ونستطيع أن نقول على وجه الاجمال انه جرد أن يتولد الوقف 


جوم 


القهري فان اللاحوار يصبح ضرورة من أجل الحفاظ عليه . وبنفس النطق فا دام 
العمل التحريري هو حواري بالضرورة فان الحوار لا یکن له أن يأتي في مرحلة 


لاحقة من مراحل العمل بل يجب أن يكون مساوقاً لذلك العمل ۰ كذلك ولا كان 


التحرير عملا ذا طبيعة دائمة ومتصلة استوجب أن يكون الحوار أيضا ذا طبيعة 
متصلة ودائمة في العمل الثوري . ومن ن لنا أن الرغبة في الغزو أو بالاصح 
ضرورة الغزو انما هي لازمة أساسية في العمل اللاحواري ولأجل ان يتحقق الغزو 
فان القاهر يجنح الى تحطيم قدرة الرجال في تمييز العالم ونظراً لان القاهرين لا 
يستظيعون تحقیق ذلك بصورة كاملة فهم يجنحون الى خلق احساس خراني بالعالم 
حيث يقدمون للمقهورين عالاً من الخداع يزيد من سلبيتهم واغترابهم ويتبعون في 


تحقيق هذه الغاية أساليب كثيرة من أجل أن مجعلوا العالم يبدو في نظر المقهورين 
وكأنه كتلة جا واجبهم الاساسي هو التأقلم معها . وكا أسلفنا فان تحقيق هذه 


الغاية يتم عن طريق التضلیل الذي يودعه القاهرون في عقول التهورینبومن أهم 
أساليب التضليل ابام المقهورين بان مجتمع القهر هو مجتمع الحرية حيث الرجال 
جميعهم احرار يحق لكل منهم أن يعمل ني المكان الذي بریده كما يحق لكل منهم أن 
يختار الرئيس الذي يريده وان لم يعجبه رئيس ما انصرف منه الى رئيس آخر + ومن 
الخرافات أيضاً زعم القاهرين أن جتمعهم بجترم الحقوق الانسانية وان أي عامل 
يمكنه أن يصبح مضارباً وان أي بائع في الشارع له قيمة تعدل قيمة صاحب 
المصد الكبير وأن التعليم حق للجمیم, ذلك في الوقت الذي لاتصل فيه سوى قلة 
قليلة من أبناء البرازيليين الى مستوى الجامعة . ومن بين أساليب التضليل ایض 
یهام القهورین بان جميع الرجال متساوون دون التفات لما يواجهه هؤ لاء من أسئلة 
مثل هل تعرف مع من تتحدث ؟ 

ومن الثرافات أيضاً اضفاء صفة البطولة على الآخرين » واظهارهم وکانیم 
المدافعون عن الحضارة المسيحية الغربية ضد المادية البربرية » ومنها أيضاً أسطورة 
كرم الصفوة المتحكمة وخرافة أن التمرد هو عصيان لأوامر الله وأن الملكية الخاصة 
ضرورة للتقدم الانساني وأن القاهرين طبقة عاملة بالضرورة وآن القهورین کسال 
وغير أمناء بالضرورة أيضا » ذلك بالاضافة الى علو طبقة القاهرين وسغار طبقة 
القهورین بالضرورة - 


ek 


کل تلك الخرافات وغيرها هي التي ركز القاهرون على أن يستبطنها 
القهورون من أجل أن يحافظ القاهرون على وضعهم في قلوب اولئك المستغلين وقد 
ركزوا على أن تتم عملیةالاستبطان‌هذ: اسطة الدعاية والشعارات المنظمة التي 
تستخدم فيها وسائل الاتصال العام الحذيثة . 


وعلى وجه الاجمال فیمکننا أن نقول : ان القهر لا يمكن له أن يتحقق الا اذا 
دعم في نفس الوقت باللاحوان, ويمكننا أن نقول ان اللاحوار وسیلته الأبدية هي 
تحقيق الغزو الستمر لعقول وقلوب المقهورين . 


لقد تحدئت الصفوة المسيطرة في روما القديمة عن اعطاء الخبز واقامة حلقات 
السيرك للجی هیر لاجل تحقیق السيطرة علیهم.وترکز الطبقة المتسلطة في عصرنا على 
أن تحفق غزو الآخرين سواء كان ذلك بالخبز أو بغيره . حقاً فان محتوى الغزو 
وطرائقه تختلف من عصر الى عصر ولكن الذي لا يختلف ما ظلت الطبقة المتسلطة 
قادرة هو الرغبة الستميتة في القهر . 
قزق سل 3 


هذا المبدآ من المبادىء الهمه بي العمل القهريي ويرجع تاریه الى بداية 
يتلخص في أنه ما دامت الأفلية في ممتمع القهر هي التي تخضع الاغلبية 
لسیطرتها فان سبيلها للبقاء في الحكم رهن بقدرتها عل تفريق كلمة المقهورين . يلا 
کان هذا هوحال الا ليا التي لا تستطيع أن ترى الأغلبية مجتمعة على كلمة سواء لأن 
في ذلك تهديداً لمكانتها فانها تعمل بكل الوسائل مهما بلغت درجتها فالضعف 
والبدائية التحول دون احساس الأغلبية بحاجتها الى الوحدة » ولذلك فأنت تجدها 
تدرج مفاهیم الوحدة والتنظیم والتضال تحت قائمة الاعیال الخطرة وهي بالفعل 
خطرة بالنسبة لمجتمع القاهرين ٠‏ لأن تجرد ادراكها يمرك في التهورین رة جاعة 
في اطرية . 


ان ما يرغب فيه القافرون بالفعل هو اضعاف القهورین وعزهم وتعطيل 
قدراتهم في الابداع وتعميق الموة التي تفصل بين تفكيرهم المشترك . ویتخذ 


فيك 


Du 


القاهرون لانجاز هذه الاهداف وسائل شتى تتراوح بين مستوى القهر البيروقراطي 
والتضليل الثقاني الذي يوحي للناس أن القاهرين يقومون بمساعدتهم ۰ ولعل من 
أخطر وسائل القهر الثقاقي هو ما يقوم به بعض المتخصصين الذين يركزون فكرهم 
في قضايا جانبية يحجبون بها الناس عن رؤ ية الواقع في صورته الشاملة » 
ومن آبرز مظاهر الت یب والعزل الثقاتي ذلك الذي يمارس تحت شعار ت ية الجتمع 
حيث تقسم النطقة الى جتمعات محلية دون دراسة عميقة لطبيعة هذه الجتمعات 
ككل متكامل في اطار واقعها الخاص من جهة وكجزء من المجتمع الكبير من جهة 
أخرى . إن هذه الممارسة هي ضرب من التجزئة التي تبقى على الناس متفرقين حتی 
لا يدركوا مشاكلهم الكبرى ويمكننا أ نقول ان التركيز على قضايا محددة في شريحة 
من شرائح الجتمع ثم تجسيم هذه الشريحة عمل يستهدف اعاقة المقهورين وعزهم 
عن رو بة المشاكل التي يواجهها بقية أفراد المجتمع . وقد يستخدم أسلوب آخر في 
عزل الناس واعاقتهم عن رژ ية مشاكلهم وهو ما يسمى ببرامج تدريب القادة التي 
لا تستهدف سوى عژل الناس وصرفهم عن واقعهم وتقوم هذه البرامج على تصور 
1 سافج فحواه أن تدريب القادة يؤدي الى تطوير الجتمع وکا الجزء هو الذي يطور 
الكل وليس الكل هو الذي يتطور وتتطور الاجزاء من خلاله » ولا شك أن أولئك 
الاشخاص الذين تثبت عندهم قدرات على تحمل مسئولیات القيادة ويختارون الى 
هذه الهمة انما هم في حقيقتهم يمثلون طموحات الجتمع بأسره » فهؤ لاء الرجال 
على نسق تام مع الطريقة التي يعيش أو یقحر بها أصحابهم في الحياة الواقعة » برغم 
أنهم قد أظهروا قدرات خاصة ميزتهم عن بقية أفراد الجموع ولكن بمجرد أن ينهى 
هؤلاء تدريبهم ويعودوا الى مجتمعهم من جديد بامكانات لم يكوئوا يمتلكونها من 
قبل يتشكل سلوكهم في أحد سبيلين فاما أنهم يستخدمون امكاناتهم المكتسبة لتأكيد 
القهر السلط على زملائهم واما أنهم يعيشون كالغرباء في مجتمعاتهم وتتهدد بذلك 
مكانتهم القيادية السابقة ۰ وبرغم قسوة الاختيار فانهم يختازون بالطبع بمارسة 
استغلال المجتمع ربا بطريقة اقدر من أجل الحافظة على وضعهم القيادي»ولكن 
عندمایکون العمل الثقائي + نحو المجتمع بأسره وغير مقتصر على القادة فحسب 
فان العكس اما يحدث لانه في مثل هذه الخال اما أن تنسجم القيادة مع الشعب واما 
أن تستبدل القيادة بأسرها من أجل ايجاد قيادة جديدة تعبر عن ضمير الناس . ولیس 


E 


غريباً أن يعارض القاهر ون تثقيف الجتمع بأسره ويؤ يدوا تثقيف حفنة من القادة + 
ذلك أن تثقيف القادة على طريقة القاهرين يساعد على تعطيل قدرات الناس في 
الاحساس بواقعهم وبالتالي تتحقق تحزئة المقهورين وتفرقتهم . 


ولعل من أكثر الأمور ازعاجاً للقاهرين هي الصراعات الطبقية فالقاهرون لا 
يرغبون في تمييزأنفسهم كطبقة قاهرة, ولذلك فانت تجدهم بطالبون دائياً بايجاد نوع 
من التفاهم والانسجام بين أصحاب العمل والعمال دون ادراك لان التناقض بين 
هاتين الفثتين يجعل الانسجام بينهها مستحيلاً ؛ وبرغم ذلك فلطالا دعت الصفوة 
المسيطرة الى الانسجا. 3 ات وكأنما الطبقة لا تعني أكثر من مجموعة من الأفراد 
ينظرون بغرابة الى نافذة دكان في ظهر يوم من أيام الأحد » ويغيب عن هذه الصفوة 
أن الانسجام الوحيد المتاح ها هو الانسجام الذي يتم بين أفراد الطبقة ذاتها . حقاً 
انهم قد يختلفرن وقد يتشاحنون عندما :تعارض مصالحهم ولكنهم سرعان ما 
يتحدون عندما تتعارض مصالحهم أو عندما يواجه طبقتهم اي تهديد خارجي, أما 
المقهورون فانهم لن يستطيعوا مارسة الانسجام الا.حين تنشغل طبقتهم في ممارسة 


النضال من أجل التحرير ولا ينفي ذلك أنه في بعض الحالات قد يضطر القاهرون 
والقهورون الى الاتحاد والظهور بمظهر الانسجام وبمجرد أن تزول الاسباب 
العارضة يعودون الى تناقضهم القديم الذي لم يكن قد انتهى في المرحلة السابقة وانما 
قد اختبا الى حين . 


ویبدو من ذلك أن كل تصرفات الطبقة المتسلطة تتركز في احداث التفرقة بين 

المقهورين للحفاظ على وضعيتهلوتتجل مثل هذه التصرفات في تدخلها في العمل 

النقابي مؤ يدة بعض الرشحین الذين يمثلون مصا حها ومحتضنة بعض الأشخاص 

من ذوي النزعات القيادية من أجل تدجینهم,کیا تتدخل من أجل توزيع الصالح 

لبعض المنتفعين والحاق الجزاء ببعضهم ضهم الآخر . كل هذه وتلك من أساليب التفرقة 
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۰ على استخلال بعض جوانب الضعف في ا القهورة؛ 

ويتجل من ذلك أن القهرر الذي يستبطن القاهر في داخله يعيش في غير مأمن من 
عسفه ويحقق بذ الازدواجية مصالح القاهرين التي تبعد عن مصالح طبقته . 
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ولا شك أن القهورین یعرفون بالخبرة نتيجة عدم استجابتهم لدعوة تحول 
بينهم وبين توحدهم كطبقة فالنتيجة في جميع الاحوال هي الفصل أو وضعهم في 
القوائم السوداء أو قفل أبواب الرزق في وجوههم . وهذا تأكيد على أن السیب 
الرئيسي في عدم احساسهم بالأمن هو عبوديتهم للعمل الذي يقومون به ومن هنا يبدو 
أن الانسان لا يستطيع أن يحقق رجولته الا إذا تمكن من | اع عالمه الخاص واستطاع 
في نفس الوقت أن يبارع العمل الذي يمكنه من تغيير صورة العالم . واذا كان بقاء 
الرجال في عبط العمل يعني فقط أن يعيشوا في غير مأمن ومهددين فان ذلك نذير 
بعدم تمكنهم من تحفيق رجولتهم لان العمل الذي لا يكون حرا انما هو ظاهرة من 
ظواهر القهر بارس ضد انسانية الانسان وفي ضوء ذلك ندرك أن وحدة القهورین 
هي في الواقع خطوة نحو ادراکهم لحقيقة أن تفردهم يساعد على وفوعهم فريسة 
للاستغلال والسيطرة والممارسات اللاانسانية وعلى نقيض ذلك فان الوحدة والتنظيم 
يساعد هؤلاء على تجاوز ضعفهم واغاء قوة التعبير التي بستطیعون بها اعادة ابداع 
العالم بجعله صالحاً لبيئة الانسان . 9 00 الجديد هو نقيض عالم القهر الذي 
لايمتلكه الا القاهرون وحدهم . من كل ذلك أن سياسة ٠‏ فرق تسد »هي 
ق الاقم دنت ريسي ار العمل ع غير الحواري حيث يخاول بها السیطرون أن 
يظهروا أنفسهم وكأنهم مخلصون للرجال الذين يعانون من قهرهم » ولكن هذه 
المسيجية الكاذبة لا تستطيع أن تحجب نواياهم الحقيقية فهم لا يريدون سوى الحفاظ 
على ثرائهم وقونهم وأساليب حياتهم وتلك كلها من الوسائل التي تعينهم في السيطرة 
على الآخرين غير أن خطاهم يتركز في أنهم لم یستطیعوا أن يدركوا أن الخلاص لا 
يتحقق هم الا في العمل مع الرجال » وما داموا يقهرون انهم لا يستطيعون أن 
يكونوا مع غيرهم من الرجالذلك أن القهر هو حائل أعظم بين الطرفين . 


ولقد يكشف التحليل السايكلوجي أن الكرم الزائف للقاهرين إنما هو تعبير 
عن الاحساس بالذنب ۰ فبهذا لكر ارات ون القاهر فقط الحفاظ على نظام 
غير عادل ومیت ‏ واا يحاول ايجاد السلام لنفسه ولکن السلام لا يشترى بهذا 
الاسلوب . لان السلام انما يستشعر عن طریق العاسك والحب » الذي لا يمكن أن 


یکرس فى ظروف القهر » وبذلك فان للسيحية الكاذبة في نظرية العمل اللاحواري 


مويك 


تأكيد لأهم مقومات هذا العمل أي الحاجة الى الغزو . وما دامت 

ضر ورة تقسیم الناس من أجل الحفاظ على وضعها كطبقة قاهرة فان 
هذه الفئة تجهد في ألا يرى المقهورون استراتيجية قهرهم لذلك تجدهم يحاولون 
اقناعهم انبم حماتهم ضد الاعمال الشيطانية وضد المتطرفين والمشاغبين واعداء 
الله . وهكذا لأجل أن يقسم القاهرون النامر ن ويربكوهم قاهم يسمون أنقسهم 
بناة فبا يعتبرون البناة الحقيقيين هدامين وأعداءولكن التاريخ بأخذ على عائقه 
تصحیح هذه الأوضاع الخاطئة ۰ فعلى الرغم من أن الوثائق الرسمية تسمی 
تايرادنتيس - زعیم ثورة مجهضة لاستقلال البرازيل من البرتغال عام ۱۷۹۸ - وما 
فعله مؤ امرة فان البطل في نظر الجماهير ليس هو ذاك الذي سياه لصأ وحکم عليه 
بالوت والتقطيع ولثر أجزاءه في القرى الجاورة ليعتبر بها الناس بل البطل في نظر 
هوّلاء هوتايرا دینتیس . لقد مزق الغا يخ كل الصفات التي الصقتها به الصفوة 
التسلطة واقام مكانها اعترافاً باعاله البطولية لان الابطال في تلك الرحلة کانوا هم 
الرجال الذین اتحدوا من أجل تحفیق حریتهم ولیس الذین قسموهم من أجل أن 
يحكموا 


الاستغلال : 


يشكل الاستغلال بعداً آخر في في العمل غير الحواري وهو كنظيره « فرق تسد ١‏ 
وسيلة من وسائل الغزو » ولا يخفى أن الغزو هو المحور الذي تدور عليه كل أبعاد 
النظرية ۰ فبوسيلة الاستغلال تحاول الطبقة المنسلطة أن تجعل كتلة الناس تتوافق مع 
أهدافها وبقدر ما تكون ال ماهير غير ناضجة في + تها السياسية بقدر ما تسهل 
عملية استغلاها بواسطة أولثك الذين لا يريدون فقدان سلطهم .ولقد أوضحنا 
خلال هذا الفصل كثيرا من الاساطير والخرافات التي يستغل القاهرون مها الئاس » 
ولكن تبقی هنالك أسطورة يستهدف بها القاهرون ابعاد الناس عن تحقيق 
طموحاتهم وهي اسطورة البرجوازي . اذ لا يمكن للخرافات والأساطير السا 
تحقق أهدافها ما لم يقبل الناس أسطورة بای + شی بحس الات نتم 
عملية الاستغلال بواسطة حلف بين القاهرين والقهورین:وا 7 
هذا الحلف قد یظنونه علاقة حوارية بين الطرفین ۰ وهو في حقيقته غير ذلك لاله 
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محكوم باهداف القاهرين وأغراضهم ۰ فالتایید الذي عنحه الئاس لا یسمی 
بالبرجوازية الوطنية في مواجهة ما يسمى بالرأسمالية الوطنية هوتموذج لما أردن 
ولكن مثل هذا التأييد لن يقف حائلا دون اكتشاف الناس عاجلاً أو آجلا للحقيقة 
التمثلة في خضوعهم للقهر . ومن الغريب أن مثل هذه التحالفات لا تعرض للناس 
إلا عندما يبدأون تحركهم من أجل تهديد سلطة القاهرين ولعب دورهم ا لمحتم في 
التاريخ ۰ ففي مثل هذه الظروف بذ اعف القاهر ون تكتيكاتهم من أجل مزيد من 
الاستغلال ويصبح الاستغلال في هذه الرحلة وسيلة فعالة في الحفاظ على مصالح 
الصفوة النبطرة » والملاحظهو أن القاهرين لا يلجأون إلى أسلوب الاستقلال قبل 
أن يبدأ الناس تحركهم ضد تجتمع القهر فهم يلجأون في انظروف العادية الى أسلوب 
التع اذ لا داعي للجوء للاستغلال ما دام الناس غير مدركين الحقائق العالم 
حوفم ۰ فالاستفلال في نظرية العمل غير الحواري هو مواجهة حتمية تفرضها 
استجابة القهورین لنداءات العملية التاريخية الجديدة ویستهدف القاهرون من 
خلال عملية الاستغلال هذه توجيه الناس الى أنواع مز من التنظيم بهم 
التهديدات المحتملة في حال دنحوهم في تنظيم حقيقي ذلك أن التنظيم الحقيتي بقيه 
المقهورين الى تحقيق حريتهم فأما الاخفاق فيقودهم ال عكس ذلك تماماً . وما دام 
الامر كذلك فان المتسلطين لا يمكن هم أن يساعدوهم على انجاز تنظيمهم الحقيقي 
لأن التنظيم الحقيقي هو من مهمة القادة الثوريين وليس من مهمة المتسلطين ٠‏ وقد 
يحدث في قطاعات أن يشكل القهورون في التجمعات الصناعية « پولیتاریا 
مدئية » ولکن هذه التجمعات الاتكالية کل ما تفقد روح اللورة حين تیه 
عحظوظة بعضی الثيء ولذلك فهي عل الدوام بيئثة صالحة للاستخلال عن طريق 
الخداع والدعوة الكاذبة ٠‏ 


أما تلك البيئة التي لا يجح فيها الاستغلال فهي التنظيم الثوري الناقد 
الواعي بالمشكلات والذي ما يطرحها على الاس كفضايا تحدد هم موقعهم من 
العملية التاريخية وتبصرهم بالحفيقة الوطنية وحقيقة الاستغلال ذانه . 


يقول « فرانسيسكو ويفرت » 


۱۱ 


« إن کل سیاسات الیسارمعتمدة على اما هیر وعلی وعیها بها فاذا ما اختل 
هذا الوعي فسيفقد الیسار جذوره وب ينهار على الرغم من أن الي ار کا هو الشأن في 
لبرازیل يظل يوهم نفسه بانه يستطيع تحقيق الثورة عن طريق العودة السريعة الى 
کم ek.‏ 


ودكذا في روف الاستغلال يظل یبا منم الم امرپ الى الب 
وبذلك يتنابى ضرورة الاتحاد مع المقهورين وينصرف الى تكوين 
حواراً مستحیلاً مع التسلطی يتهي به ال آن تصيع هو نشه ستفلا بواسطة 
الصفوة رة ولعله يشترك معهم في لعبة القهر وقد يبرر هذه الشارکة كة بأنها ضرب من 
الواقعية . 


1 
1 


وكا الغزو فإن الاستفلال ایضا هو حاولة لتحييد الناس وصرفهم عن التفكير 
في الواقع ذلك أن التفكير في الواقع يؤدي بهم الى القيام بالعمل الحقيقي وسواء سمی 
هذا التفكير الصحي وء فهو ضروري في مرحلة ما قبل الثورة . ولا 
كانت الطبقة المسيطرة ة تدرك ذلك ماما تعمد الى استخدامجميع الوسائل با ها 
العنف لنع الناس من التفكير في هذا الاتجاه وتدرك هذه الطبقة أن الحوار يؤدي 
بالضرورة الى تطوير نزعة النقد . وكيا يعتبر بعض القادة الثوريين أن الحوار مع 
الناس نزعة بورجوازية رجعية فان البرجوازيين يعتبرون الحوار بين المقهورين وقادة 
الثورة مظهرا خطراً لا بد من تجنبه + وأيضاً فمن أساليب الاستغلال والسيطرة محاولة 
جر الافراد الى نزعة تحقيق النجاح الفردي وهي نزعة سائدة عند البورجوازيين 
وبطريقة مباشرة أوغير مباشرة فان التسلطین يتخذون القاد: 
وکا يقول « ويفرت » فان هؤلاء القادة عندما يخضعون لهذا التوع من التسلظ 
يعملون كوسطاء بين الطبقة المخسلطة واماهیر E‏ القادة في 
الاساس مرتبطا بظهور طبفة المقهورين فإن وضعهم الجديد يجعلهم يارسون نوعاً 
من الازدواج تتميز فيه نفوسهم بخصائص القهورین والقاهرين في آن معا فعا . وما 
ظل القائد الجا هيري ازس الاستغلال بذلا من الانصراف الى التنظیات الشعبية 
الفعالة فإنه لا خدم الثورة بحال من الأحوالءذلك أن سبيله الوحيد لخدمة الثورة هو 
نع عن عمارسة لادج ورن تسه لقضية انور رين ويلك یقت رآ 


E 


یکون مجرد واجهة شعبية لأنه ان فعل ذلك نبذٍ الاستخلال وتم انحیازه لتنظيم الثورة 
الحقيقي وهو بهذا العمل یتوقف عن أن یکون مجرد وسيط بين الجم| هير والمتسلطين» 
وبدلاً من ذلك فسيصبح مواجهاً لطبقة المستغلين با يحتم على القاهرين أن يتخذوا 
الاجراءات لاسقاطه ولتتأمل ما قاله + جیتولیو فارغاس » في هذا السياق وذلك في 
عيد العمال في آخر فترة رئاسته « آرید أن آخبرکم بان العمل التجديدي الضخم 
الذي تتطلع به ادارتي لا چکن أن پنجز بدون وقونکم الصلب وتعاونکم اليومي* 
معي ١‏ .۰ ولقد تحدث فارغاس أيضاً بمناسبة قضائه تسعين يوماً في السلطة عا 
أسماه تقو للعقبات والصاعب التي واجهت حکوفته 3 


لقد تحدث مباشرة الى الناس عما بحس به من آسف تجاه العجز والفقر وارتفاع 
یی ای ل م ا أفضل مع 
فقدان الأمل . ولقد كان حدیثه في كل ذلك متس بالموضوعية . قال 


0 لقد جثت اليكم لأخبركم أن الادارة لا تملك في هذه اللحظة القوانين التي 
تحمي با مصالحكم الافتصادية لذلك فمن واجبکم أن تنظموا آنفسکم لیس من 
أجل الدفاغ عن أهدافكم فحسب بل لتمنحوا الحكومة السند الذي يمكنها من حقیق 
اهدافكم . اني حتاج الى وحدتکم وتماسككم لذلك فاني أدعوكم لتنظيم أنفسكم 
في نقاباتکم لنكونوا جبهة قوية متحدة تقف الى جالب الحكومة وندعمها حتی نتمکن 
من جل جميع مشاکلکم . أريد وحدتکم لاجل أن تناضلوا ضد ساحقیکم كيلا 
تقعوا فريسة للمضاربین . لقد حانت الساعة الني تتحدون فیها في نقاباتکم من 
أجل تحقيق حر يتكم وقوتكم النظمة فلیست هنالك الآن ادارة تستطيع أن تحقق 
اهدافها الاجعاعية دون مسائدة تنظيات القوى العاملة » وعلى وجه العموم فقد با 
فارغاس في خطبته الى دعوة الجا هیر كي توحد قوتها وتنظيمها دفاعاً عن حقوقها فلقد 
أخيرهم بوصفه رئيساً للدولة عن العقبات والصاعب التي تواجه الحكم معهم.ومنل 
تلك اللحظة فقد بدأت ادارته تواجه مزيداً من الصاعب حتی جاءت القمة المأساوية 


عام 1984 ۰ ولعله لولم يكن قارغاس قد وجد الشجاعة في نفسه لدعوة الثاس كي 
يتوحدوا من أجل حماية مصالحهم وبنى على ذلك سلسلة من الاجراءات الوطنية لما 
تحركت الصفوة الرجعية بأقسى أساليبها ضد نظامه . 


a 


ومن ذلك یتضح أن أي قاند یرفض أن یکون وسيطأ بين الناس والصفوة 
ويتخذ خطواته نحو الناس ۰ فان الضفوة تعمل بكل قواها لاحتوائه أو تدمیره ان 
ملكت القوة الى ذلك اما اذا اكتفى بالدور الابوي وتقديم مشروعات الرقاهية 
الاجهاعية ختى وان كانت بينه وبين الضفوة خلافات وقتية فإنه لن يواجه بمعارضة 
عميقة الا في النادر ذلك أن مشروعات الرفاهية الاجا م في بعض الأحيان 
لاحكام الاستغلال من أجل غاية الغزو وذلك لا تتميز به هذه الشروعات من 
تأثيرات انصرافية تحرف الناس عن التفكير في أسباب مشكلاتهم | ومحاولة 
ايجاد اخلول ها . فهذه الشروعات تقسم الباس الى مجموعة أقراد كل منهم يحاول 
أن بعض الصالح لنفسه ولكن هذا الوضع له انعكاسات سلبية أيضاً لآن الفرد 
الذي يحصل على القليل يطمع في الكثير والذي لا يحصل تمتلىء نفسه بالرارة والحقد 
ويطالب بحصته في المساعدة » وما دامت الصفوة المسيطرة لا تستطيع أن تقدم له 
شيئا فانها تجنح الى مزيد من الاجراء‌ات الكابحة » وهنا يجب أن يستفيد قادة الثورة 


الغز والثغاني : 


تتميز نظرية العمل اللاحواري بخصيصة أخيرة ومهمة تلك هي خصيصة 
الغزو الثقاني وهذه الخصيصة كرصيفائها تعتمد على تكتيكات التفرقة والاستغلال 
حتى ینسنی ها أن تخدم الغاية النهائية للسيطرة وهي الغزو وي هذه الظاهرة يخترق 
الغزاة الواقع الثقاني بلا عة من الناس متجاهلین امكانات هذا الواقع وحاولین فرض 
تصورهم الخاص للعالم على أولئك المخضعين من أجل تعطيل قدراتهم على الابداع 
والتعبير . وبصرف النظرعما اذا كان الغزو الثقائي متحضراً و يأ فانه مظهر من 
مظاهر العنف موجه ضد فثة من الناس من أجل اضاعة أصالتها وتهديدها بالزوال 
وكاي عمل لا حواري فان الغزاة يمارسون دور المؤ لفين والممثلين في هذه العملية وأما 
الذين يتم احضاعهم فيشكلون السرح الذي ينجزون فيه مثل هذا العمل . 

وفي هذه التمثيلية يتوم الغزاة بدور الاختيار في جين يقو الفروژن بقبول 
هذا الاختيار أوعلى الأقل يتوق منهم أن يفعلوا ذلك 


لاك 


فان الغزین يتحتم علیهم أن يتوهموا أنهم یقومون بدور مشابه من خلال تمثلهم 
لأدوار الغزاة وهكذا فإن جمیع الوان السیطرة تتضمن شيئاً من الغزو.وقد یکون هذا 
الغزو ظاهرا أو قد يتدكر في بعض الأحيان في ثوب التمویه‌وذلك بابطبع حين یتظاهر 
الغزاة بأنهم أصدقاء.وعلى وجه الاجمال فان الغزو ضرب مس السيطرة الاقتصادية 
والثقافية وقد تمارسه دول متمدینه على مجتمع ضعيف وقد تمارسه طبقة ما على طبقة 
أخرى في اطار المجتمع الواحد . وي جميع الحالات فإنه يؤذي الى طمس حقيقة 


ارت الذين ۹ له وذلك من خلال استجابتهم لقيم ومقاييس واهداف 


Et‏ احكام السيظرة تا » ذلك أن 
بت میا یی بط غم وشو ده 


ار ریم لان في اتام بالدونية | 
يكمن التحول الذي زوین الى قشل خطی الغزا في طرائق مشيهم ولیسهم 
وسلوكهم الاجغاعي وبذلك يتحقق الازدواج في شخصياتهم . وهذا الازدواج هو 
الذي يوضح لاذا يتعايش القهورون ني بعض المراحل مع قاهربهم . ولا يمكن هذا 
الازدواج أن ينتهي الا اذا نزع المقهور نفسه بعيدأ عن قاهره حتى يتمكن من تمييزه 
عل البعد وبذلك يدرك التناقض القائم بين شخصيته وشخصية القاهر ۰ ففي هذا 
العمل يدرك أي ظروف لا انسانية فيها:وبهذا التغيبر اللوعي - وحده - في 
النظرة یتاتی تغبير العالم عن طريق التضال . 


بتبين من ذلك أن الغزو هو أداة للسيطرة من جهة ونتيجة لها من جهة آخری 
وکغیره من أنواع العمل اللاحواري فهو في الحقيقة تج طبيمي لججتمع القوز »ذلك 
أن التركيبة الاجناعية الصارمة والتي تقوم على مبادىء القهر تژثر بلا شك على 
المؤسسات بتربية الاطفال وتعليمهم ۰ فهذه المؤسسات تتشكل بحسب طبيعة 
النظام الذي تنتمي اليه وتتخذ من نفسه وسائل لنقل خرافاته وتمويهاته وأساطير 
ولعله من المعروف أن البيوت والدارس لا توجد في فراغ وانما توجد في مجتمع ماءذ 


NNE 


ظل السيطرة تصبح الدارس من مستوی الحضانة الى مستوی الجامعة فراخات لغزاة 
المستقبل » ومن الحتم أن تنعكس على علاقة الابن وأبيه کل الظروف الثقافية التي 
تسيطر على المجتمع الخارجي + فاذا كانت المبادىء التي تخترق جدار المتزل صارمة 
ومتحجرة ومبنية على فلسفة القهر فان المنزل سيغذي الاحساس بالقهر ذلك أن أي 
تعميق للعلاقة الصارمة بين الاب وابنه تجعل الأطفال يستبطنون السلطة الأبوية . 
وكعادته في الوضوح يحلل « فروم » الظروف التي ي الى القتل المعنوي ونقيضه 
سواء كان ذلك في علاقة الاب مع ابنه أو في العلاقات الاجعاعية . 


یقول : « اله اذا ما نشیء الأطفال في ظروف یفتقدون فيها الحب ويمارسون 
بدلاً عن ذلك ظروف القهر فان عؤلاء الاطفال في فترة الشباب لا يجنحون الى 
الانقلاب الصادق على واقعهم بل ينحرفون إما الى سلبية كاملة واما الى بعد أكيد عن 
الواقع تحركهم الخرافات والاساطير التي شكلوا فيها من أجل تغريبهم.واذآ لم 
يتجهوا الى إحدى هانين الطريقين فانبم قد يجنحون الى العمل الاجرامي أو 
اقدام » . 


وما يحدث في المنزل يتكرر في الدرسة أيضاً حيث يكشف الطلاب أنهم كي 
فقوا بعض التوافق مع النظم المدرسية فلا بد هم أن يلوا لما لى عليهم من 
فوق » وما يمل علیهم هو الاقلاع عن التفكير . 

وهكذا ب استبطان السلطة الأبوية القائمة على صرامة العلاقة والتي 
تغذيها المدرسة فان هؤلاء الاطفال حين يشبون ويصبحون رجالاً متخصصين 
يبدأون في اعادة نفس الاساليب التي أسيء تعليمهم بهادولا سبب لذلك سوی 
الخوف من الحرية الذي تم غرسه في نفوسهم . 


وتفسر لنا هذه الظاهرة بمساندة الوضع الطبقي لاذا ينفر كثير من التخصصین 
عن استخدام أسلوب الحوار » وبصرف النظر عن نوعية التخصصات التي تقرب 
هؤلاء من الجمهور فأنت تجدهم يولدون في نفوسهم قناعة ثامة بأحقيتهم في تعليم 
الجمهور أسالیب معرفتهم وتكتيكاتهم في العمل,واول ما يتجهون اليه هو فرض 
براجهم التي تعبر عن أهدافهم الشبيهة بأهداف القاهرين . انهم لا یستمعون الى 


۱۱۵2 
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الناس ولکنهم يجهدون آتفسهم كي یعلموهم كيف یطردون الکسل عن أنفسهم 
الذي هو سیب تخلفهم . 


ويبدو في نظر هو لاء التخصصین أنه من العبث احترام وجهة نظر الآخرين 
عن العالم بل یعتبرون من العبث استشارة الآخرين في الامور التي تخصهم + 
فعندما یضعون محتوتى البرنامج التعليمي يصيبهم احساس بان الناس في غفلة تامة 
ولا یصلحون لشيء سوی تلقي تعالیمهمفبدل أن يعترف التخصصون بفشلهم 
فإنهم يعتبرون الناس أخساء ناکرین للجميل غير قابلين للتطور ومرضى أو أنهم من 
دماء مختلطة.أما اولئك التخصصون الذين تحسن نيتهم والذين لا يستخدمون الغزو 
كايديولوجية مقصودة بل يمارسونه كتعبير عن تكوينهم الثقاني فسرعان ما يكتشفون 
أن فشلهم لا يعزى الى وضاعة الناس بل الى قسوتهم في استخدام أساليب الغزو. 
والذين يكتشفون هذه الحقيقة يبدأون في مواجهة خيارات صعبة ۰ فهم يرغبون في 
التشهير بالغزو ولكن مثل هذا التشهير سوف يعود عليهم بالثبور تحت سلطة 
القهر . حقاً ان رفض الغزو يعني انهاء ازدواجيتهم الثقافية كمستغلين ومستغلين 
وذلك يتطلب منهم أن يرفضوا جمیم الخرافات والاساطير التي تكرس الغزو لیدخلوا 
مرحلة العمل الحواري وهي الرحلة التي لا یکونون فیها د فوق » أوفي « الداخل » 
کاغراب بل يكونون د مع » کرفقاء‌وهنا یتلای خوف الحرية عند هؤلاء الرجال 
وقد یضطرون خلال هذه العملية الى عقلنة خوفهم بسلسلة من التبریرات . وفي 
نفس الوقت يظل الخوف عظبا عند أولعك التخصطین الذين لم یکتشفوا بعد طبيعة 
عملهم الغازي ولكنهم قد أخبروا المتخصصين الذين لم يكتشفوا بعد طبيعة عملهم 
الغازي ولكنهم قد أخبر واإبالطبيعة اللاانسانية لعملهم . ففي مرحلة تحليل الواقف 
قد يسأل بعض المشاركين في برنامجنا التدريبي النسق الى أين تنجه بنا ؟ 


والحقيقة هي أن المنسق لا يت بنا إلى أي مكان ولكن هذا السؤ ال يعني أن 
المشاركين قد بدأوا يدركون آم يواجهون موقفاً كمشكلة وهنا يدرك 
' الشارکون أنه اذا تعمق تحليلهم فاما أن يفروا بانفسهم من خرافاتهم أو بژ کدوها 5 
أما طرح الخرافات فانه يعني عندهم في تلك المرحلة عملاً من اعمال العنف وبالتالي 
فان تاكيد تلك' الأساطير يؤدي الى تاکید انفسهم وكا أوضحت في كتابي مقدمة في 


e 


العمل الثقاني فإن الخرج الوحيد في مثل هذه الحال هو أن يجسموا للمنسق تجار م 
الخاصة في الانقياد والغزو وقد بحدث مثل هذا التراجع في مجال ضيق بين الرجال 
الذين طحنهم القهر والذين دجنوا بواسطة الكرم الزائف . 

يذكر أحد المدرسين الذين قاموا بعمل قيم في برنامج تعليمي بنيويورك تحت 
اشراف « روبرت فوكس » أن جماعة « غیتو » في نيوبورك ووجهوا بموقف يمتاج الى 
تحليل ويتمثل في كوم كبير من الأوساخ في أحد الأركان من نفس الشارع || 
فيه الجماعة . فقال أحد المشاركين اني أرى شارعاً في أفريقيا أو أميركا اللا 
فقال المدرس ولاذا لا يكون هذا الشارع في نيويورك ؟ فقال المشارك لأننا في 
الولايات التحدة حيث لا يمكن أن يحدث مثل هذا الثيء . 


لا شك أن هذا الرجل وجماعة من رفقائه من الذين شاركوه الرأي قد بدأوا 


والنجاح الفردي عندما یعترف با 
ن ذلك يعوق امکان تقدمه . ففي الحالة المذكورة وفي مثال 
افة الرجل السیطر تحول دون قدرات الرجال على اتخاذ القرار فلا 
التخصصون ولا الجباعة المشاركون في آقذار نيويورك استطاعوا أن یعبروا عن 
أنفسهم کافراد يشاركون في العملية التاريخية » ذلك انم لا يستطيعون تنظير 
ايدلوجية القهر » وعل الرغم من أتهم آثر من آثار القهر فإنهم قد بدأوا يتحولون 
ليصبحوا من أ ذه من أصعب الأمور التي تواجهها الثورة عندما تتسلم 
السلطة . فهذه المرحلة تنطلب أقصى درجات الحكمة السياسية والشجاعة والقدرة 
على اتخاذ القرار من القادة الذين يجب الا يقعوا أسرى للمذهبية الضيقة بغير وعي . 


وسواء كان المتخصصون في أي قطاع من القطاعات من خر يجي الجامعة آم لا 
فإنهم في ظروف القهر تتحدد هويتهم من أعلى بواسطة ثقافة القهر التي تحوهم إلى 
وجود مزدوج . ان هؤلاء التخصصین ضروريون لاعادة تنظيم المجتمع الجديد . 
وبرغم أن الكثيرين منهم خائفون من الحرية وغير راغبين في المشاركة في عمل 
انساني ۰ فإن من واجب الثورة أن تستعيدهم الى صفوفها . وتستوجب عملية 


لاقت 


الاستعادة هذه أن بتطور القادة ها آسمیناه فيا قبل بالعمل احواري حتی یکونوا أهلاً 
لبدء الثورة الثقافية . وفي هذه الرحلة فان الثورة تتجاوز أهدافها كقرة مواجهة 
لأولئك الذين كرسوا أنفسهم لقهر الرجال لتصبح دعوة مفتوحة لكل أولئك الذين 
پرغبون في اعادة بناء المجتمع » وبهذه الطريتة نصبح الثورة الثقافية استمرارا 
طبيعياً للعمل الثقافي الحواري الذي بدىء به قبل أن تصل الثورة الى السلطة 9 


الجتمع متخذة في ذلك جميع الانشطة 
الانسانية جالاً لاعادة البنا ذلك أن" المجتمع لا يمكن أن يعاد بطريقة 
ميكانيكية ٠‏ فالثقافة التي أعيد تكوينها بالثورة هي الأداة الهمة في إعادة البناء 
وينسجم مع ذلك أن الثورة الثقافية هي أقصى حرجات الوعي التي يحققها النظام 
الثوري » ولذلك فلا بد أن تصل ثمرتها الى كل رجل بصرف النظر عن موقفه » 
وبالتالي فلا يمكن أن يترك الامر كله في يد قلة من التقنيين أو العلمیین ‏ فالمجتمع 
الجديد ختلف نوعياً عن الجتمع القديم من حيث انه لا يوكل بالتقنية نفس المهام 
التي يوكلها بها الجتمع القديم . وكذلك فإن تدريب الرجال في المجتمعين لا بد أن 
يختلف بحيث لا يتوغل التعليم التقئي والعلمي على التعليم الانساني » ذلك أن 
العلم والتقنية في الجتمع الثوري هي جرد أدوات لتحقيق أهداف التحرير والأنسئة 


الدائمة . 


إن الثورة الثقافية تستهدف إعادة ب 


ومن هله الزاوية فإن تدريب الرجال لأية مهنة - طالا كان التدریب يتم في 
اطار زماني ومكاني ‏ يستوجب أولاً أن يفهم هؤ لاء أن الثقافة قادرة على احيا 
الاضي في داخل الت الثورية كما يقول « الوسر » وهله بالتالي قادرة على 
احداث التطوير الثقافي ولكن بمجرد أن تعمق الثقافة الثورية احساس الئاس 
بالابداع الثوري في المجتمع الجديد يبدأون في ادراك الاسباب التي جعلت الاساطير 
القديمة تحيا في اطار المجتمع الجديدهومن ثم يستطيع الرجال تحریر أنفسهم عن تلك 
الأساطير التي تشكل عقبة أمام جميع الثورات » فهذه الأساطيرهي في الزاقم عملية 
غزو يقوم بها جتمع القهر تجاه مجتمع الثورة الجديد . وهذا الغزو من أشرس 
الأنواع لأنه لا تقوم به طبقة متسلطة وا يقوم به الرجال الذين شاركوا في الثورة 


۱۱۸۰ 


والذین ما يزالون یستبطنون القاهرین في داخل آنفسهم ۰ ویذلك يحولون دون 
تحقيق الاجراءات التي نتخذها السلطة الثورية » فهم بطبیعتهم الازدواجية 
السلطة البيروقراطية وما تسومه اياهم من عنف وقهر ويفسره الثوسر » هذه الظاهرة 
بقوله:ان قبول هؤلاء لهذا الوضع هو في حقيقته احياء للعناصر القدية الستبطتة في 
داخلهم متى كانت الظروف ملائمة لذلك في الجتمم الجديد . 


ونظراً للأسباب السابقة فانني اعتبر العملية الثود يةضرباً من الحوار 
طور الى ثورة ثقافية بمجرد ا حصول على السلطة وني کلتا المرحلتين لا بد من تهيئة 
الظروف للاحساس العميق بالواقع لأنه من الضروري أن يترك الرجال خلفهم 
واقعهم كأشياء ليستجيبوا لواقعهم الجديد ككائنات . وأخيراً فان الثورة 
الثقافية لا بد ها أن تهيء الظروف لنوع من الحوار الدائم بين القادة والشعب وتؤ من 
للشعب مشاركته في السلطة » فهذه الطريقة وحدها حيث الشعب والقادة يمارسون 
سلطتهم الناقا فان الثورة تصبح قادرة على حماية نفسها ضد الاتجاهات البيروقراطية 
التي تؤدي الى مزيد من القهر وضد الغزو الذي يؤدي الى نفس الغرض وسواء كان 
الغزاة في جتمع بورجوازي أو في مجتمع ثوري فإنهم قد يأتون اما من طبقة الزراعيين 
أو الاجعاعیین أو الاقتصادیین أو مهندسي الصحة العامة أو من بين الكهنة والرعاة 
والمعلمين والعيال أو حتى من بين الثوريين أنفسهم , 


ويتضح لا ما سبق أن الغزو الثقاني لا يخدم سوى غايات القهر واحكام 
التسلط فهو يحمل في طياته مفهوماً غير منظور للواقع ويحاول دائ فرض واقع ماعلى 
واقع آخر»وبذلك فإنه یتضمن علوية الغزاة ودونية الذين خضعون للغزو ويجاول 
جاهداً اقحام قيم | مجتمع المغزوينحتى يحكم آولئك سيطرتهم على المجتمع 
المقهور وأبعد من ذلك فان الغزو الثقاني يجرد المقهورين من سلطة اتخاذ القرار 
ويضفيها على القاهرين بل ويعمل على ابام المقهورين بأهم يقررون لانفسهم » 
وهذا يفسر لنا لاذا لا يحدث تقدم اجتاعي اقتصادي في مثل هذا المجتمع الزدرج 
ذلك أن التقدم كي يحدث فلا بد أن تتوافر أولا لطالبيه حرية اتخاذ القرار والقذرة على 
مارسة الابداع وثانياً ألا تقتصر هذه ال مارسة على المكان فقط واا تمتد الى الزمان 
أيضاً . 


دكا 


واذا كنا نقول ان كل تقدم هو بالضرورة تطوير فلا یکننا أن نقول ان کل 
تطویر هو بالضرورة تقدم هی دیوید یی مب 
للدمولا يمكن أن نعتبره تقدماً وکذلك فان تطور الحيوان لا يمكن أن نعتبره تقدماً ذلك 
اه مر با انا مت ویب ما ار ني أما 
بالنسبة للرجال فالآمر يختلف لاغهم يمتلكون أزمائهم الخاصة وعل ذلك فان الريجال 
هم وحدهم من بين الكائنات يمتلكون القدرة على التقدم لأغهم يستطيعون التقدم في 
أزماتهم الخاصة وذلك بوضح لنا أن الرجال الذين يخضعون لظروف القهر لا يكن 
أن يتقدموا لان وجودهم في حقيقته هو وجود مزيف تحت ظروف القهر . انم 
يفتفرون الى حقهم في اتخاذ القرار وهي سلطة انتزعها منهم القاهرون وأبدلوهم 
مکانها الانصياع للوصفات التي يملونها عليهم E A‏ 
الا اذا تجاوزوا هذا التناقض الذي وقعوا فيه » وأصبحوا ملكا لأنفسهم + واذأ 
اعتبرنا المجتمع كاثناً حياً فان الكائن لنفسه هو وحده الذي يستطيع أن يتطور أما 
الجتمعات الني تمارس الازدواجية والتبعية للمجتمعات المتقدمة ۰ فانها لا تستطيع 
شتا من ذلك لامها مغزوة ولا تستطیع اتخاذ القرار في مسائلها السياسية والاقتصادية 
والثقافية وانما تترك أمر ذلك كله للمجتمعات الغاز یا 
الغزاة هي الني تتحكم في مصائر الجتمعات المغز 
لا تستطيع أن تحرز نوعاً من التفدم وجل ما حرژه 
مجتمعات الغزاة 


یتضح من ذلك أن جنمعات 
بذلك فان الجتمعات الأخيرة 
نوع من التطوير الذي بخدم 


وهنا يجب علينا ألا نخلط بين التحديث والتقدم ۰ فالتحديث رغم أنه يؤثر 

ف غزوة فان الذين يجنون ثمراته هي المجتمعات 
المتقدمة التي نقوم بدور الغزا الك أن الجتمع الذي يركن الى التحديث وحده حتى 
وان أعطى قدراً من السلطة في اتخاذ القرار لا يمكنه إلا أن يعتمد على غيره من 
المجتمعات الخارجية وهذا هو مصير أي مجتمع يارس التبعية . 


ولكي نحدد ما اذا كان الجتمع متقدماً أم لا ۰ فان علينا أن نتجاوز مقياس 
معدل الدخل الفردي لأنه مقياس احصائي مضلل وثننا بدلاً منه فیا اذا كان 


الجتمع يعيش لنفسه أم لا . فإذا كان المجتمع لا يعيش لنفسه فإن أي مقياس آخر 


2 


انما يعكس درجة التحديث وحدهاءولعل أبرز تناقض عارسه الجتمعات ذات 
الطبيعة الزدوجة بتجلى في علاقتها مع الجتمعات التقدمة . وبمجرد ازالة هذا 
التناقض فان التطوير الذي تم بواسطة الساعدات التي تخدم مصالح الجتمعات 
التقدمة يتحول لیصبح تقدما يخدم مصالح الجتمعات العائشة لنفسها . 

وبناء عل ما تقدم فان حلول الاصلاح ال,بردة في 'مثل الجتمعات ذات 
الطبيعة الزدوجة على الرغم من أنها تخیف بعض الرجعیین من آفراد السلطة 
التحکمة فإنها لا تحل التناقضات الخارجية والداخلية في تلك الجتمعات ۰ ففي 
معظم الأحيان يكون الحرك خلف هذه احلول هو الجتمعات التقدمة التي تقدمها 
بديلاً للعملية التار يخية ركأنها تقول بذلك للبدا غملية الاصلاح قبل ان يبدأ الناس 
عملية الثورةءولكي تحفق المجتمعات التقدمة هذا ال هدف فإنها لا تملك خياراً سوی 
الاستغلال والامتلاك والغزو الاقتصادي والقانی للمجتمع التابعيوقد تلجاني بعض 
الأحيان للغزو المسكريوتقوم الصفوة في الجتمع القهور بدور الوسطاء في انجاح 
مهمة الجتمعات الغازية . 


: وقبل أن نتقدم لاجل تخليل نظرية العمل الحواري يبدو من امهم أن نشرح 
باختصار كيف تتکون الثورية وما النتائج التاريخية والاجعاعية التي تتمخض 
عن العملية الثورية ونقول في ذلك تتكون في العادة مشل هذه القيادة من رجال 
كانوا - بشكل أو آخر ‏ ينتمون لطبقة المسيطرين ولكنهم في ظه من اللحظات 
وتحت ظر وف تار يفية معينة استطاعوا أن ينبذوا وینتموا الى طبقة المقهورين 
في مظهر من مظاهر العاسلك الحفيقي الذي يتمناه كل فرد ‏ وسواء كان هذا الانهاء 
باعل 2 : علمي للواقع ام لا فإنه يمشل موقفاً من مواقف الحب والالشزام 
اي اا الانهاء الى المقهور ير یستوجب الذهاب اليهم والاتصال بهم يجد 
هؤلاء انفسهم تلقائياً وقد أصبحوا ة لأولئك المقهورين . لقد ظهر هو لاء القادة 
كانعكاس لتناقضات الطبقة المسيطرة التي أبرزها وضع المقهورين حتى قبل أن يدرك 
القهورون حقيقة وضعهم أو حقيقة التناقض القائم بينهم وبين طبقة القاهرين » 
وقد يستمر القهورون في موقف الامتثال مجتمع القهر وقد یبدآو لظر وف 
تاريخية في رؤ ية ضمهم المقهور ٠‏ وني الحالة الأولى كما قال « فانون » يضع 


EA 


هؤلاء الرجال أنفسهم خارج ذواتهم آما في الحالة الثنية فإنهم قادرون على تمييز 
القاهرين وتمييز وضعهم بالسبة لهم وأيضاً في الحالة الأول فإنجم يستبطنون 

القاهرين داخل نفوسهم وبالتالي يمتثلون لشخصياتهم المزدوجة التي تستشعر الخوف 
من الحرية وتفلسف ال حياة بطريقة حاطثة أو تعزو الواقع الى قدرية الهية . ان هو لاه 
القهورين ني عدم ثقتهم بانفسهم وانسحاقهم . لا يمكنهم أن يبحثوا عن حريتهم 
بل لعلهم ينظرون الى العصيان على أنه عمل مخالفلمشيئة الله أو رفض غير مشروع 
للقدر . أما حين يصل الناس ال حالة يعون فيها حقيقة القهر ویستطیعون وضع 
القاهرين خا نموسهم فإنهم يبدأون النضال لتجاوز تناقضاتهم التي قيدتهم زمنا 
طویلا . وفي هذه الرحلة يقطعون السافة بين الضرورة الطبقية والوعي الطبقي ع 


وإذا عدنا الى الحالة الأولى من جديد فسنجد أن القادة الثوریین لسوء الحظ 

هم الذين سيشكلون التناقض الجديد عند الناس وأما في الحالة الثانية فإن القادة 
۳0 يتلقون تأبيداً عاطفياً وفورياً من الناس,وقد يزيد هذا التأييد خلال العملية 
الثورية » ففي هذه الرحلة يدحل القادة في حوار مباشر مع الناس ویستمر هذا 
الحوار حتی یصل هو لاء الى السلطقهوني تلك اللحظة سيدرك الناس أنهم قد وصلوا 


بالفعل الیها . 


ان هذه المشاركة لا تقلل من روح التضال أو الشجاعة أو لقدرة على الحب أو 
الجسارة اللازمة للقادة الثوريين . لقد اعتبر فيدل كاسترو وجماعته في مرحلة من 
الراحل مغامرين غير مسئولین ولكن ذلك لم بقلل من مكانتهم كقادة حواريين 
استطاعوا أن يوا آنفسهم مع الناس الذين تحملوا آقسی درجات العنف في عهد 
ديكتاتورية « بانستا » ولم يكن الانهاء عملاً سهلاً واا كان یتطلب شجاعة من 
القادة ومقدرة على حب ال جاهير الى درجة التضحية من أجلها . لقد كان الأمر 
يتطلب من القادة أن يعاودوا التضال بعد كل كارثة يخركهم أمل لا یتلاشی وتصميم 
على تحقیق النصر في المستقبل وايمان بان النصر لن يكون من صنع القادة وحدهم بل 
من صنع القادة مع الشعب أو من صنع الشعب كله قادته وجمهوره 1 

لقد استفطب « فيدل كاسترو » الشعب الكوبي الذي استطاع من خلال 


A= 


تجربته الثار. ة أن يرفض مجتمع القهر » فقد استطاع الشعب الكوبي أن سم 
القهر ویتخد لنفسه موقفاً مضادا له ولم يدخل « کاسترو » في أي اقض مع التاس 
ولکن ذلك لا ينفي أنه لم تحدث بعض الخبانات + فقد آشار « جيفارا » الى شيء 
من ذلك في « حرب العصابات + ۰ وهکذا فانه نظراً لبعض الظروف التاريخية فان 
حركة القادة الثوريين نحو الد ن تتخذ مساراً أفقياً حيث يتحد القادة 


الوقت . وكا أوضحنا فيا E‏ ف 
ن يتبين القهورون حقيقة واقعهم القهري . ولا شك أن من أقسى الامور عل 
الثوريين أن يروا أنفسهم واقفين عل النقيض من ابلماهیر . لذلك فهم 
يقاومون هذا الاحساس في أنفسهم ولكن من الهم الاعتراف بهذه الحقيقة عندما 
يلاحظ أن مواقف القادة الثوري, مع مواقف الما هير التي يمثلونهاءولا شك 
أنه كي تحقق الثورة أهدافها فلا بد أن تنضم اليها الجا هبولکن عندما يخس القادة 
ببعد الناس عنهم وعدم الثقة بهم فإنهم يعتبرون هذا السلوك منقصة من جانب 
الشعب وذلك ما يجعلهم يدركون في مثل هده الحالات العجز الكامن في ضباثر 
ابلمهیر في تلك المرحلة ‏ وني مثل هذه الحال فانبم قد پلجاون الى نفس الأساليب 
التي يلجأ البها القاهرون لاحکام سلطتهم. ومکذا يخلص القادة الى أنه من غير 
المکن الدخول مع الناس في علاقة حوارية قبل السيطرة على السلطة ولذلك فهم 
يلجأون ال نظرية العمل اللاحواري حيث يستخدمون نفس أساليب القاهرين في 
التبشير والاستغلال والغزو الثقاق باتباعهم هذه الطريق فإنهم سيفشلون في 
الثورة واذا أصابوا بعض النجاح فإنه لن يكون نجاحاً 


ان دور القادة الثوريين في جميع الظروف وبصفة حاصة في الظزوف المذكورة 
سابقاً یکمن في أن يتفهموا ماما الأسباب التي تؤدي الى عدم الثقة يهم من جانب 
الاس ويحاولوا أن يجدوا طرقاً أخرى للوصول اليهم بل ومساعدتهم في رؤية 
ظروف القهر التى نحيط بهم ذلك أن الضمير المقهور يعاني بالضرورة احساساً 
بالازدواجية والخوف لقد قال « جیفارا » في مذکراته عن « بولیفیا » مشيراً الى عدم 
مشاركة الفلاحين في الثورة . 


نوج 


و لقد كان حشد الفلاحين غير مکن الا بالوسائل الاعلامية التي كانت 
تزعجنا فلم یکونوا على درجة من السرعة أو الکفاء: 
محايداً » وعل الرغم من أن الفلاحين لم یعودوا يخافوننا بل وأصبحوا پعجبون بنا 
قإنهم لم یظهروا أي نوع من التعاون أوحتى اذا أظهروه فقد كان بطيئاً وصبود! ! 
وهكذا فقد أوضح كفاءتهم ۰ غير أن سلوك الفلاح الذي يشجع القاهر على ممارسة 
الغزو الثقاني لا بد أن يستفز الثوريين لاستنباط د أخرى في العمل الثوري» 
فالذي پیز القادة الثوريين من القاهرين ليس فقط أهدافهم بل الوسائل التي 
يستخدمونها + فإذا تصرفوا بنفس الطريقة أصبحت أهدافهم واحدة واذا كان طرح 
مشكلة الواقع على الرجال يتناقض مع أهداف الفاهرين فيجب الا يكون الأمر 
كذلك بالنسبة للقادة اللوریین . ولنتوقف الآن لنحلل النظرية الثورية للحوار 
الثقاني لنتفهم العناصر التي تکونبا ٠‏ 
التعاون : 


لذلك » فقد كان موقفهم 


لقد رأينا في نظرية العمل اللاحواري أن الامتلاك أو الغزو بصفتهیا حجر 
الاساس في تلك النظرية بتضمنان وجود فاعل وهو الغازي - ومفعول وهو الذي 
يحول هذا الغازي الى مجرد شيء»وبعكس ذلك ففي نظرية العمل الحواري فإن 
الفاعلين يلتفون جميعاً في علاقة تعاونية من أجل تطوير العالم واذا كان « الأنا » 
اللاحوارية تحول « الأنت » الى مجرد شيء فان « الأنا » الحوارية كا يقول « مارتن 
بوبر » تدرگ أنه الانت » قد آدرکت واقعها وان المحتم أن تدخل مع ١‏ الأنا » في 
قة جدلية من أجل تغيير العالم . ومکذا فلا حتمل نظرية العمل الخواري وجود 
جماعة یقتصر دورها على السيطرة وتستخدم في ذلك شرعي في الامتلاك کا لا 
تحتمل وجود آخرین یقتصر دورهم على الانقهار اما تتضمن هذه النظرية رجالا هم 
هدف واحد يسيرون اليه هو تطوير العالم بعد تمبيزة » واذا لم یستطع هؤ لاء 
الرجال لاسباب تاريخية أن يقوموا بدورهم المناط بهم فإن طرح واقعهم عليهم 
كمشكلة قد يساعد على تبصيرهم بهذا الدور ۰ ولا يعني ما تقدم أنه في نظرية العمل 
الحواري ينتفي دور القادة الثوريين بل يعني ما ذهبنا اليه أنه لا يحق هو لاء القادة 
برغم أهمية دورهم والحاجة اليهم أن تلكا الناس أو يوجهوهم بطريقة عمياء نحو 


ا 


الخلاص لأن مثل هذا الخلاص سيكون جرد منحة من القادة الى الناس وبذلك 
يتحول الئاس من مشاركين في في العمل التخجريري الى جرد موضوع له . وبذلك فإن 
التعاون کر" ة من رکائز العمل اخواري لا يمكن 0 
برغم اختلاف اختصاصاتهم وأهميتهم 4 ولا تدم المشاركة الا بالحوار لأنه في 
ية العمل الحواري لا يوجد هنالك امتلاك باسم الثورة»فالحوار لا يؤدي الى 
الاستغلال أو التدجين أو الشعارات.ولا يعني ذلك أن نظرية العمل الحواري لا تقود 
الى شيء أو أن الرجل الحواري ليست لديه فكرة واضحة عما يريد أو أنه لا يعي 
الأهداف التي نذر نفسه ها ۰ ذلك أن التزام القادة الثوريين هو في نفس الوقت 
الترام نحو الحرية ولأجل هذا الالتزام فان هؤ لاء القادة لا يجترئون على امتلاك الناس 
وانما يسعون الى الالتئام معهم من أجل تحفيق أهداف التحرير » فإذا تحول هذا 
الالتثام الى نوع من الغزو لم يعد الثم اما أصبح ضرباً من الاستسلام للمنتصر » 
ذلك أن الالتثام الحقيقي هو توافق حر للاختيارات ولا کن له أن يتحقق دون 
اتصال بين الرجال الذين يتوسطهم الواقع 


فان التعاون يقود المجتمع الحواري الى النظر في الواقع لمواجهة تحدياته » 
ذلك أن مواجهة هذه التحديات هي مسئولية المجتمع الحواري لاجل تطوير 
الواق ١‏ ودمل للك اناما اندم برع الحقيقة اكمشكلة )لا .يعني عرد وفع 
ا بل يعني التحليل الناقد للواقع وبهذه الطريقة يستطيع العمل الحواري 
كشف العالم.وهذا النوع من العمل يختلف عن المارسات | التي يقوم بها 
القاهرون من أجل مزيد من التضليل فليس في استطاعة أحد أن يكشف عالم 
شخص آخرءوقد يكون بمقدور أحد الكشف عن 
الواقع ولكن من المفروض أيضاً أن تشاركه الجماعة أيضاً في القدرة على الكشف» 
فتکا الجماعة لا يصبح ممكداً الا حين تستطيع الجراعة أن تكشف حقيقة الواقع 
وحقيقة نفسها من خلال المارسة ۰ فمل هذا التکانف يتطابق مع الثقة التي يضعها 
الناس في أنفسهم وفي قيادتهم حين یلمسون صدقهاءومن الحتم تبادهم القيادة 


ثقة بثقة ۰ غير أن مثل هذه الثقة يجب الا تتسم بالسذاجة ۰ إذ يجب أن يثق القادة في 


قدرات الما هير الكامنة وبذلك لا يعاملوتهم كأشياء وانما يعاملوتهم كمشاركين في 


Ne 


عملية التحرير ولکن علیهم دائها الا يثقوا في السلوك الازدواجي أو الاستبطان 
العاف تسمهر عند المقهورين » فعندما:يؤّكد.م. جيقارا ‏ أن العمل اللوري یتسم 
بعدم الثقة فإنه لا يتفي عنصراً اساسا في نظرية العمل ال حواري ولكنه يحاول أن 
يكون واقعياً » وعلى الرغم من أن الثقة هي أساس الحا ار فإنها ليست مقدمة لازمة 
فاضي a‏ 
وما ظل القاهر المستبطن في داخل القهورین بارس نفوذاً أقوى فإن خوفهم قد 
يؤدي بهم الى نبد القادة الثزريين بدل أن ينبدوا ظروف قهرهم وهنایتحتم على 
القادة أن يدركوا مثل هذا الاحهال » وقد أكدت حلقات « جیفارا » على هذه 
الخاطر » فهي لم تؤكد الهروب فقط بل وضعت احقالات | يضاً » فهو 
یز يد في تلك الوثائ ائق ضرورة معاقبة المارقين للمحافظة على النظام والعاسك بين آفراد 
الجماعة الثورية » ولقد حلل « جیفارا » بعض العوامل التي تؤدي الى الروق على 
الجماعة ومن بين هذه العوامل ولعله أهمها هو الاحساس العدائي غير المبني على 
أسس واضحة.ولعل في اشارة ٠‏ جیفارا »في ق تار ا مد مجتمع 
ل SE‏ 
لوضوع التعاون فهو يقول : 


١‏ نتيجة للاتصال البومي باولئك الناس من أجل بحث مشاكلهم أصبحنا 
مفتنعين جد بالحاجة الماسة الى تغيير شامل في أسلوب حياة شعبنا ٠‏ ولذلك فقد 
أصبحت الحاجة الى اصلاح المجتمع الزراعي واضحة جداً بالنسبة لنا ٠‏ فلقد 
توقفت الرغبة في الاتصال بالناس عن أن تكون جرد نظرية. لتصبح جزءاً من 
حقيقتنا , 


لقد أخذ رجال العصابات والفلاحون ینبشون كقوة واحدة ماسكة وبرغم 
ذلك فلا یستطیع احد أن يقول متی في هذا النضال الطويل قد آصبحت الافکار 
أ من المجتمع الزراعي + وفيا تخنص بي فإن الاتصال بمرضاي 
٤ ۱‏ 0 غتلقة فلن يستطيع الفقراء المقاسون 
الخلصون من سکان « سرا » أن یتصوروا أي اسهام قاموا به في ايديولوجية 
ورتا 


RY 


فلنلاحظهنا تأكيد « جیفارا »على ضرورة الالتحام مع الناس وذلك من أجل 
احداث التغیر » ۰ قمن خلال الحوار مع الفلاحین استطاع « جیفارا » أن بجدد 
ملامح نضاله الثوري ۰ ولعل ما لم يقله « جیفارا » -ربمابسیب التواضع -موآن 
تواضعه وحبه للناس هما اللذان جعلا التلاحم معهم مكنا » وبذلك حول هذا 
الالتحام الى نوع من التعاون . ب ٠‏ جيفارا » الذي لم يذهب 3 
« سیرامایسترا » مع « فيدل کا 


وأصبح جزءأ من تکوینه الشخصي . انه يؤكد أنه منذ تلك اللحظة اصبیح 
الفلاحون موحين لابدلوجية حرب العصابات الثورية الني قادها . 


لقد استطاع « جيفارا » بأسلوبه الذي لا بخطئه أحد أن يكشف عن طاقة 
الحب الكامنة في قلبه والتي تجسدت في اتصاله بالفلاحین,ومن ذلك تبلق شهادته 
لأعمال رجل آخر وطن نفسه على الحب وهو کامیلو توریس » قس العصابات ۰ 
فبدون العمل الجماعي الذي كرس التعاون الصادق بين الكوبيين ما كان من الممكن 
أن يتجاوز الكوبيون وجودهم كأشياء وانما كانوا سيظلون هدفاً لحركة رجال « سيرا 
مایسترا » الثورية وكأهداف هذه الثورة ما كان من المکن ان بلتثموا »وی أحسن 
حال كان سيكون التحامهم تكريساً للقهر » ففي نظرية العمل الحواري ليست 
هنالك مرحلة یستغنی فيها العمل الثوري عن الاتصال بالجماهير » والاتصال في 
العمل الثوري يؤدي بالضرورة الى التعاون الذي يوحد القادة والجماهير على النحو 
الذي شرحه « جيفارا + » ويتكرس هذا التوحيد فقط عندما تكون أهداف الثورة 
انسانية قوامها الاتصال والحب والتواضع من أجل تحقيق حرية الجميع » فالحب' 
الثوري هو الذي يخلق الحياقولأجل أن تخلق الحياة فلا بد أن يمنع بعض الناس من 
اة . فبالاضافة الى علاقة الحياة والوت التي تحكم الكون فان 
وهي ظاهرة الوت الحيءوالتي هي تعبير عن عدم تحقق 


زيليينوالامريكيين 


اللائينيين يعيشون كجثك صامتة أو ظلال بشرية » فکم من رجال ونساء وأطفال 
فقدوا الآمال ووقعوا ضحایا رب خفية لا تتهي اخضعت الرجال للسل وأحضعت 
الاطفال للامراض القتالة ما يسميها القاهروت الامراض القارية . 


يقول الاب « تشيئو ١‏ في احتال مقاومة مثل هذا الواقع . 


٠‏ كثبر من القساوسة الذين بخضرون الجلس وغیرهم من الملقفين يخشون 
ضرورة أن تصدر احتجاجاً عاطفباً لادانة الغقر وعدم العدالة دون ان نتعمق في 
تحليل الأسباب التي أدت الى ذلك حتى ندین النظام الذي كرس عدم العدالة 
والفقر 
الوحدة من أجل التحرير : - 
ییا يلجأ التسلطون في نظرية العمل اللاحواري الى سياسة فرق تسد 

اجل احكام القهر فان دور القادة في نظرية العملى الحواري يحتم عليهم أن يعملوا 
دون كلل لتحقیق الوحدة بين القهورین من جهة وبینهم وبين الاس من جهة 


أخرى وذلك من أجل ان يتمكنوا من تحقیق هدف التحریر ١‏ ولا یکن أن یتحقق 
هذا الستوی دون ممارسة , واذا كان دور التسلطین سهلا في القیام بهامهم فلیس 


هذا هو الشأن مع القادة الثوريين ۰ فالمتسلطون يستطيعون استخدام سج 5 
وذلك ما لا يستطيع أن يستخدمه الور يون وال لظو يستطيمون تنظيم أنة 

برغم اخلافات التي تحدث أحياناً والني يمكن مامتها بالوحدة عند أي ۳۳ 
والثوريون لا يستطيعون أن يسيروا دون الجماهير وهذا ما بجعل عقبة التنظيم من 
أهم العقبات التي تضادفهم » فمن غير المعقول أن تسمح الصفوة المتسلطة 
التورين بتظیم انشام » فما لا يتفق مع أهداف الصفرة المتسلطة وسياستها 
أنفسهم لأن من طبيعة هذه الصفرة تبقی على ال| هير 
د الثوريين لا تکتمل الا ا 
والتصاقها بهم . واذا كانت وحدة الصفوة تكتسب وجودها من | 
ا د ل ل لت E‏ 
التناقض . فالوقف الواضح للقهر ينبني على وجود نوع من الازدواج في داخل 


اذة 


A= 


القهورین لتأكيد خوفهم وقلتهم وذلك ما یموق أي عمل وحدوي من أجل تحقيق 
الحرية ويبقى على الظروف التي تكرس خقيقة القهر . 


ولا شك أن السيطرة بطبيعتها مقسمة لأنها تجعل الانسان يلتئم مع نوع من 
الواقع يعمه الزيف ولا الفكاك منه لا يحفل به هذا الزيف من عناصر 
التغريب التي تساعد على تقبل القوة الوهمية التي تكرس هذا الوضع ۰ وهذا 
الازدواج يتم عن طريق تقسيم الأنا الى جزئین » جزءيمتث ل لواقع القهر وآخر يظل 
خارج واقع الانسان تلا لك القوة التي يتوهم أنه لا يستطيع لها ردا . وهكذا 
يتقسم الانسان بين ماض, يتشابه مع الحاضر والستقبل ولا أمل عنده فهو في ظل 
هذا الواقع لا يستطيع أن يرى نفسه في صيرورة متصلة ولذلك فهو لا يفكر في 
مستقبل يبنيه مع الجماعة وبمجرد أن يخترق هذه الحواجز فإنه یبلق مؤ كد ذاته في 
اطار المجموع ومستهدفاً تغيير الواتع الذي ظل يكبله وني هذه اللحظة وحدها يصبح 
فردا حقیقی 


ان التفرقة هي عمل من صمیم أيدلوجية القهر وأما الوحدة فهي عمل ثقاني 
یتاتی للمقهورین بموجبه ان یعرفوا كيف ؟ ولاذا ؟ وهذا ما يجعل العمل من أجل 
ابا هیر لیس جرد شعار بل هو عمل من أجل اثبثاق الشخصية الكاملة للفرد 
والجموعذلك أن هدف العمل الحواري من أجل الحرية لا يعني تحرير الجما هیر من 
واقع معين هم بواقع آخر,وانما يعني انطلاق هذه ابا هير من أجل تغيير الوضع 
الغير العادل الذي ظلوا يمارسونه » وما دامت وحدة المقهورين تتطلب العاسك بینهم 
بصرف النظر عن واقعهم فان مثل هذه الوحدة تتاج بالضرورة الى وعي طبقي 
ويعني ذلك بالتالي أن الانغماس في القهر الذي ظل ممنارساً ضد فلاحي امريكا 
اللاتينية يستوجب مرحلة من الاحساس الفردي بالقهر قبل أن يتجسد مثل هذا 
الاحساس في عمل جماعي . ولو أردنا على سبيل المثال أن نقول لفلاح أوروبي ائه 
فرد له كيئونة خاصة به فربما بدا له هذا الأمر غريبا ولكن مثل هذا القول لا يبدو 
غريباً عند فلاحي أمريكا اللاتينية الذين يعيشون في عالم لا يستطيعون أن يميزوا في 
أنقسهم عن الحيوانات والاشجار » ورجال مثل هؤلاء لا بد هم أن يكتشفوا 


د 


أنفسهم كأفراد حیل بينهم وبين الكينونة ومعنى أن يكتشفوا أنفسهم هو أن میزوها 
أولاً « كبيدرو » وه التونيو » و« جوسيفا » لأن هذا الاكتشاف سيجعلهم يميزون 
حفيقة معان أخرى كالعالم والرجال والثقافة والأشجار والعمل والحيوانات ما يعني 
أنهم سيب دأون في تمييز أنفسهم على نحو جديد . فالفلاحون في هذه المرحلة الجديدة 
سيبدأون ادراك دورهم الجديد كمغيرين ن للعالم في مقابل الضائعة في 
السابق وذلك عن طريق عملهم المبدع»وسيدركون في هذه اللحظة أنهم كرجال لا 
يستطيعون أن يعيشوا مرة أخرى كأشياء يمتلكها الآخر ونءوهكذا يتجاوزون مرحلة 
الاحساس انیم أفراد مقهورون الى مرحلة الاحساس الطبقي ببذه الحقيقة . ولذلك 
فان أي محاولة لتوحيد ابا میرعن طريق الشعارات تؤدي في النهاية الى تجمع بشري 
بارس دوراً ميكانيكياً دون أن يعي آهداقه ۰ فوحدة المقهورين الحقيقية لا بد أن تتم 
على الستوی الانساني ولیس على مستوی الأشياء ولا بد ها أن تتم في اطار من الوعي 
التبادل بين القاعدة والقمة ولا بد للجم هیر كي تتحد من أن تقطع حبل الصرة الذي 
يشدهم الى السحر والخرافة التي هي من مقومات عالم القهر وتستعیض عنه بالعمل 
الثقاني ذي الطبيعة الثاريخية والوافعية لأنه هو الذي يحقق الوحدة في اطار البناء 
الاجهاعي . 


وا يلاحظ ان الفلاحين يعيشون دالا في اطار محدود تمارس فيه القهر سلطة 
محدودةءأما في الدن فإن سلطة القهر واسعة ومعقدة وتمارسها أطراف الك أن 
القهر في القرية يمارسه شخص ما يستجمع في يده سلطة القهر ۰ اما في المدن فإن 
الناس يخضعون لقهر لا يستطيعون أن ينسبوه لشخص ماءوني كلا الحالين فإن سلطة 
القهر لا تكون واضحة للج هیر » ففي القرية فإن قرب هذه السلطة من الجماهير 
يحول دون رؤ يتها لذلك فان العمل الثقاني يتحتم عليه ان يتخذ هدفاً واحداً هو أن 
یوضح للجامیر في أي موقع من المواقع القهر الذي يمارس ضدهم سواء كان هذا 
القهر واضحا أم لامويستدعي ذلك أن یتجنب هذا العمل الاسلوب الخطابي غير 
الجدي وكذلك الأسلوب الميكانيكي الخادع وأن يحول دون أي عمل تمارسه الصفوة 
المتسلطة لتصرف الجاهير عن توحيد أنفسها من أجل تحقيق أهدافها في الحرية 
والتغییر . 


2۱۳ 


التنظيم 


لقد وضح لنا في نظرية العمل اللاحواري ان الاستغلال عنصر أسامي في 
عملية الامتلاك أو الغزو أما في نظرية العمل الحواري فان التنظيم هو الرد الحاسم 
على نزعة الاستغلال ‏ وعلى الرغم من أن التنظيم يرتبطدائ)ً بالوحدة فإنه في حقيقته 
تطور طبيعي لها » لذلك فان سعى القادة لتحقيق الوحدة هو في حقيقته سعي من 
أجل التنظیم الذي تتحقق به أهداف الحرية » وهو دليل على التواضع والشجاعة 
والمشاركة في العمل الجماعي حيث يتفادى الناس به الوقوع في أخطاء العمل 
اللاحواري.وهذا الدليل قد يختلف أسلوبه بحسب الظروف التاريخية التي يعيشها 
الشعب ولكنه في جميع الأحوال فهو عنصر لا غنى عنه في العمل الثوري . وكي 
نحدد الاجابة على كيف ولاذا فلا بد أن يكون هنالك وعي ناد بالواقع التار يخي من 
خلال مفهوم الجماعة هذا الوافع»وبعبارة اخرى لا بد من معرفة التناقضات التي 
تواجه الجتمع وعناصرها الاساسية » فهذه الابعاد ذات طبيعة تاريخية وحوارية 
ولذلك فهي جدلية بطبیعتها ولا بد ان تستمد من واقع الجتمع بمعنى أنه لا يصح 
استیرادها . فالشاهد أو الدلیل في نطرية العمل الخواري لا يمكن له أن جرد أو يوه 
لأنه ال حدث الابهام فقد تغرب المجتمع . واستناداً على ما ذکرناه فان الشاهد في 
نظرية العمل الحواري من أهم المظاهر التعليمية والثقافية في العمل الثوري . 


۱۳۱۰ 


ومن آهم العناصر الدالة على العمل الثوريٍ والتي لا تتفیر بخسب الظروف 
الغاريخية الالتزام في القول والفعل والشجاعة التي تنطلب مواجهة الخاطر 
والر ديكالا نولا نمي يا لذهية التي تتطلب من الموج الاين جرت زی نی 
العمل بالاضافة الى الحب والثقة بالناس 


ولا بد أن نضع في الحسبان أن الهافج الثورية الصادقة تضع في اعتبارها دائ 
احتال الاحفاق في كسب ال جما هیر الى صفها .ولکن يجب ألا يؤدي ذلك الى التقاعس 
لان عملها ذو طبيعة ديناميكية»واذا كان العمل اللاحواري يجيد ابا هیر ليبسط 
سیطرته عليها فان العمل الحواري يقضي على الاستغلال با واذا كان 
الاستغلال في العمل اللاحوا م أغراض الامتلاك فان الحرأة والحب اللذین 
با العمل الحواري يخدمان 0 التنظيم, و بالنسبة للصفوة التسلطة فإن 
التنظيم عتدها يعني تنظيم مصالحها وأما بالنسبة للقادة الشوریین فان التنظيم يعني 
بالنسبة هم تنظيم أنفسهم مع الناسءف ففي الحالة الأولى تستخدم الصفوة التسلطة كل 
امکاناتها للسيطرة والتجريد وفي الحالة الثانية فان التنظيم هو في حد ذاته ممارسة 
اللحرية ولكن برغم ذلك فيجب ان نفرق بين التنظيم واعداد الكتائب والمليشيات 
حقأ انه بدون قيادة فإن أهداف التنظيم لا يمكن أن ولكن هذه الحقيقة في 
ذاتها لا تبرر معاملة الناس كأشياء»فقد عانى الناس كثيراً من الاستلاب في سنین 
القهر فلا يجوز ان يستغلهم القادة الثوريون من جديد لأنهم بهذا الاستغلال بدل أن 
يشيعوا الوعي والاحساس في قلوبهم فإنهم في الواقع بهزمون أهداف التنظيم واهمها 
تحقيق الحرية . 


اذأ فإن التنظيم هو عملية يبدأ من خلالها القادة الثور يون تعليم الناس معرفة 
العالم على الرغم من أنهم لا يقولون كلمتهم الخاصة في ذلك . فهذا الأسلوب هو 
الصحيح لأنه يتسم بالنزعة الحوارية حيث لا تسمع كلمة القادة وحدها وانما تسمع 
كلمة الجاهير إلى جانبها » أما القادة فضون مبدأ الحوار ویلجاون الى 
فرض قراراتهم فإنهم ني الواقع لا ينظمون الناس بل هم في حقيقتهم يمارسون 
قهرهم . 


2۱۳۲۰ 


ولا يعني بالطیع ما ذكرتاه من أن القادة لا بملكون حق فرض كلمتهم على 
الناس أن یترکوا الحبل على الغارب لیتیحوا بذلك الفرضة آمام أعداء الثورة كي 
يمارسوا دورهم القهري الذي اعتادوا عليه فنظرية العمل الحواري تعارض التسلط 
والتسیب وهي في ذات الوقت تؤكد الحزم واحرية لاله ليست هنالك حرية بدون 
سلطة وربا كانت هناك سلطة بدون حرية وعل وجه الاجمال فلیست هنالك حرية 
بدون سلطة وفي نفس الوقت فلیست هنالك سلطة بدون حرية فكل أنواع الحرية قد 
تتحول في بعض الظروف الى سلطة:وهنا يجب الا نفرق بين الحرية والسلطة بل 
ينبغي معاملتهما في علاقة متصلة مع بعضهها بعضاً . ولا تتکرس السلطة بمجرد 
امتلاك الحكم وانما تتكرس عندما تجمع الناس حوفا وتفوضهم سلطاتها أما إذا تحول 
الحكم من فئة الى فتة أو إذا فرض على الغالب فانه سرعان ما يتحول الى وغ من 
التسلط لأن السلطة الحقة هي التي لا تفع في تناقض المواجهة مع الحرية انا في 
حقيقتها حرية قد تحولت الى سلطة.وكيا لا تستطيع السلطة الحقة أن توجد بدون 
حریا إن التسلط لا يمكن له أن ببسط نفوذه الا اذا أنكر على الناس حر ياتهم اذا 
ففي نظرية العمل اخواري فان التنظیم يختاج الى السلطة حتی لا یکون تسلطاً 
ويحتاج الى الحرية حتى لا یکون فوضنی . إنه عملية تعليمية عالية ارس فيها القادة 
والناس معا السلطة والحرية التي تمكنهم من تغیر العالم الذي يحيط بهم . 


۳ 


التألف الثقانی 


إن العمل الثقاني هو في جميع الاحوال عمل منظم یستهدف البيلة الاجتاعية 

ما بغرض المحافظة عليها واما بغرض تطويرها وكأي عمل منظم وهادف فان له 
نظریته التي تحدد اهدافه وتوضح الوسائل التي يتبعها فإما أن يخدم العمل الثفاني 
د واما أن يخدم أهداف التحریر.وبا أن هذين الشوعين من العمل 
ان علاقة جدلية قائمة على الدوام والتغير. ٠‏ فلكي يكون 


الل الاجياصي فلا بد لد من أن يضر رتش ار فإ الصيرورة هي التي يحفق 
بها المجتمع الاستمرارية بحسب المفهوم البرغسوني . 


وعلى وجه العموم فإن العمل الثقانی الحواري لا يمكن له أن یتخل عن العلاقة 
الحدلية بين الدوام والتغير لان التخلي عن هذه العلاقة معناه التخلي عن الرجال 
والمجتمع بصفة عامة . ان العمل الحواري يستهدف احتواء المتنافضات وبذلك 
يتمكن من تحقيق حرية الرجال . أما نظرية العمل اللاحواري فانها تبقى على هذه 
التنا ات لكي تحول دون تحفيق التطوبر اللازم لتحرير الرجال وبمعنى آخر فان 
نظرية العمل اللاحواري تحاول أن تبقى على العناصر التي تكرس السيطرة في النظام 
الاجغاعي » واذا كان المتسلطون يرفضون التغير الذي مدد سلطتهم فانهم يقبلون 
بعض الاصلاحات التي لا تهدد سلطتهم في القهر وبذلك يتأتى هم ان قفا 
الامتلاك والتفرقة والاستغلال والغزو الثقاتي . . انه أسلوب مصطنع لا يقبله العمل 


لقعت 


اخواري لآن العمل الخواري یستهدف التحریر ۰ فقي نظرية الغزو الثقافي يتمد 
الممثلون نظریات آدوارهم من قیمهم وايدلوجياتهم الخاصة حيث يبدأون من عالهم 
الخاص يغزون به عالم المقهورين + وأما في نظرية التالف الثقائي فان الممثلين الذين 
يأتون من عالم تلف خلون عالم المجاهير لا پدخلونه: کفزاة أو معلعين أو 
مبشرين بل پدخلونه كمتعلمين مهمتهم تترکز في أن یعرفوا عن الناس ۰ كذلك في 
لا ينتاج الممشلون الى الاتصال بالجماهير,وقد يكتفون بالوسائل التفنية 
يفرضون بها أنفسهم على الناس الذين يقومون بدور الشاهد فحسب "ما في نظرية 
لأف اقا فإن الحتلين نون مع ناس ليصبحوا مشاركين هم في العمل 
الذين يقومون به سوياً تجاه العالم ومرة أخرى في الغزو الثقاني يبقى يبقى العالم والناس 
محرد أشياء يتعامل بها المثلون»" وأما في تلف التقاني فليس هنالك مشاهدون لان 
عمل الممثلين انما يتمثل في تظوير الواقع لاجل تحرير الرجال.ويبدو من ذلك أن 
تالف الثقانى هو ضرب من العمل يواجه الثقاذ 
عناصرها » فالعمل الثقاني كعمل تاريخي هو وسيلة يتفوق بها لاس عل ثقافة 
السيطرة ومن هذا المفهوم فان أي ثورة حقيقية هي في واقعها ثورة ثقافية 


إن البحث عن الموضوعات المحركة أو الوضوعات ذات الغزی التي وصفناها 
في الفصل الثالث تمثل نقطة البدء في عملية التآلف الثقاني . حقا انه لا يمكن تجزئة 
هذه العملية الى مرحاتين احداهما تختص بالبحث والموضوع والاحری تختص بالعمل 
المؤدي الى التألف الثقاني ۰ فهذه التجزئة تعني أن هنالك مرحلة يخضع فبها لاس 
للبحث والتحليل بواسطة المحللين وكأتهم اشیاء‌وذلك ما يتفق مع نظرية العمل 
اللاحواري,وقد تؤدي هذه التجزثة الى نتيجة ساذجة فحواها ان العمل من أجل 
التجرير يتبع الغزو الثقاني بالضرورة ولكن مثل هذه التجزئة لا جال ها في العمل 
الحواري ٠‏ فالذین يقومون بتحديد الموضوعات أو النظرية في العمل الحواري ليسوا 
هم الباحثين فحسب بل يشاركهم في ذلك الرجال الذين يخضع عالهم للبحث . ان 
السك سما ل سل ا 
هذا الحو أن يوجد في اطار الغزو الثقاتي | یه لرجال يقال لبهم ملعة 
الابداع وحناسه ويتركهم بلا أمل خالفین من المغامرة التي لا يمكن أن يتحقق الابداع 


3۳9 


بدوتها . كذلك فان الذين بخضعون للغزو مهما كان مستواهم فانبم لا يمكن أن 
يتجاوزوا الغافج التي حددها هم الغزاةء وأما في اطار التآلف الثقاني فليس هنالك 
غزاة وبالتالي فليس هنالك تمافج مفروضة وبدلاً من ذلك فان هنالك رجالاً يقدمون 

تحليلا نافد للواقع مقرونا بالعمل وبذلك يشاركون كفاعلين في العملية الغار يخي 
وبدل ان يتبع الرجال تماذج من العمل قد حددت لهم فيا قبل فإن القادة والجماهير 
معا یسیرون نحو هدف مشترك ٠‏ وفي هذا التآلف الثقاني يولد القادة والجما هير في 
اطار جديد من المعرفة والعمل . فمعرفة الثقافةالمغربة يؤدي الى تطوير ثقافة تحرر 
الانسان من غر بته وبقدر مايحسنمستوى فهم القادة للناس يكون أثرهم في تحسين 
مستوی الله اهيل : 


ومکذا في اطار التآلف ا ا کی آن ل تاكاه اتان 
بين نظرة القادة للعالم ونظرة الناس له 
وجهات النظر لأنه مبنی على مثل هذا الاختلاف ولکنه ير 
تمارسه فئة على فئة ويؤ يد الدعم الذي تقدمه فئة الى فئة . وينبغي على القادة 
الثوريين ان تنظيم ألفسهم بمعزل عن اما هیر وكثيراً ما يرتتكب القادة أخطاء 
وكثيرا ما تخونهم حساباتهم عندما لا يأخذون راي الناس في العالم مأخذ الجد » 
فمثل هذا الرأي اههامات الناس وشكوكهم وآماشم وطريقتهم في النظر الى 
القادة بل وطريقتهم في النظر الى أنفسهم والى القاهرين وهم في هذا الرأي يعبرون 
عن معتقداتهم الد قد رينهم وطاقة احتاهم وليس بالامكان رؤ ية أي عنصرمن 
هذه العناصر بمعزل عن الاخر لأن الرؤ ية لا بد لها أن تكون شاملة واذا كان التساط 
همه أن يرى هذه الاشياء مجتمعةمن أجل الاستعانة بها في احکام سيطرته فإن القادة 
الثوريين يسعون لمعرفتها لتحقیق التآلف الثقافي, اني »ولا يعني التألف لمجرد انه تالف أن 
أهداف العمل الثوري يجب ان تكون مقصورة على أهداف وانطباعات ابا هير عن 
العالم لأنه ان الامر على ذلك فمعناه أن دور القادة الثوريين سیححد عند هذه 
الرؤ ية . فإذا كان الغزو الثقافي مرفوضاً من قبل القادة فان الاستسلام الجرد 
لتطلعات الناس مرفوض أيضاً . 


فض الغزو الثقاني الذي 


ولكي أكون واضحاً » في بعض الأحيان لايتجاوز طموح الناس رغباتهم في 


۱۳۷۰ 


زيادة مرتباتهم ويمكن للقادة في مثل هذه الخال أن برتکبوا خطاین . اما ان یقصروا 
عملهم على تحقيق هذا المطلب وإما أن یتجاوزوا هذا الطلب ويستعيضوا عنه بأمر 
آخر لم يشغل أذهان الناس في هذه المرحلة . ففي الحالة الأولى ينصاع القادة 
لرغبات الناس وني الحالة الثانية فإنهم يمارسون الغزو الثقاني لعدم احترامهم لرغبات 
ابش‌اهیر . 


أما الحل فيكمن في اعتراف القادة ببذا الطلب أولاً ثم يطرحونه كمشكلة أمامٍ 
الجما هير.وبعملهم هذا فإنهم بطرحون موقفاً تاريخياً يثل طلب زيادة الاجور بعداً 
من أبعاده وسوف يتضح فيا بعد ان مطلب زيادة الأجور لن يكون هو احل وحده 
وسيصبح احل ما قرره قادة العالم الثالث من أنه ما لم یصیح العمال هم أصحاب 
العمل الحقيقيين فان اي وسيلة للاصلاح ستكون عدية الجدوى اذ يجب أن يكون 
العمال اصحاب العمل ولیس بائعیه لأن اي بيع أو شراء للعمل انما هو عبودية 
مقئعة ٠‏ فإثارة الوعي بضرورة أن يصبح العامل مالک لعمله وأن العمل هو جزء من 
العامل وأن الانسان لا يمكن له أن يباع أو بیع نفسه يقوده خطوة الى الامام أبعد من 
الخلول الهدئة » فالانشغال بالتطوير الحقيقي للواقع يؤدي الى تطوير الرجال 
انسانياً . 


وبا أنه في نظرية العمل اللاحواري يخدم الغزو الثقافي أهداف الاستغلال 
الني تخدم بدورها أهداف القهر والتسلط فإن المقهورين من أجل أن يتحرروا فإنهم 
يحتاجون أيضاً ال نظرية في العمل التحريري » وبا أن القاهرين يتوسعون في 
نظرية العمل القهري دون الاستعانة بالمقهورين فإن المقهورين لا يمكن هم في ظل 
الانسحاق واستبطان القهر أن يؤلفوا نظريتهم في العمل التحرري ما لم يحتكوا 
بالقادة لأنه من خلال هذا الاحتكاك والمشاركة في العمل تتجسد أبعاد النظرية التي 
يحققون بها حريتهم ویتمکنون بها من تغيير العالم . 


۱۳۸۰ 


الفهرست 
١‏ - مقدمة المترجم 


۲ - مقدمة الطبعة الانجليزية 


۳۴ - مقدمة المؤلف 


٤‏ - الفصل الأول تعلیم القهورین 

© - الفصل الثاني -مفهرم التعليم البنكي ومفهوم التعليم الحواري 
5 - الفصل الثالث - برنامج التعليم الحواري 

- الفصل الرابع - نظرية القهر ونظرية الحوار الثوري 


لقد توطدت شهرة هذا الکتاب في الجالات التربوية على انه | 
| يقدم نظرية جديدة في اساليب التعلم وتخاصة تعلم الکبار ؛ 


ولکن الژلف دد فيه الما الرئيسية ف ار | 


| الثورة الق تد-تهدف تحرير الانسان وتوجیه طاقاته غو تغيير أ 
العام الذي يميش فيه . 


لقد تحدث باولو فرابري في کتابه عن الثورة کهمل يمارسه 
ا مقبورون من اجل تجاوز ظروف القبر واكتساب حريتهم وم 
۱ في هذه الممارسة بواجهون القاهرين الذين لا يريدوت لهم ان | 
يتحرروا بل بریدون هم ان يستبطنو ظروف القهر ويعتيروها 
قدرا لا یکن رده 

ويرى فرايري ان لشورة بهسذا المقهوم ليست منحة يقدمما 
۱ 


القادة الافر اد وذلك ان الافراد ان ل يبداوا بتحرير انفسیم > | 
لن يكن للقادة ان تحررثم ٠‏ 


السمر : ۰ ۱ لال اوماينادها 


EOE OO را‎ 


